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    لخص الم

ــین  یهــدف البحــث إلــى دراســة نشــأة الفلســفة فــي الأنــدلس، وتســلیط الضــوء علــى الصــراع ب

-٢الفلاسفة والسلطات السیاسیة والدینیـة والمجتمـع، خصوصًـا فـي القـرون الثلاثـة الأولـى (

م). ورغــم مقاومــة الدولــة الأمویــة وفقهــاء المالكیــة لهــذا العلــم، وُوجــه الفلاســفة ١٠-٨هـــ/٤

ــا تحــت غطــاء علــوم عقلیــة أو بــالمنع والتضــییق، إلا  أنهــم اســتمروا فــي نشــر أفكــارهم، غالبً

مــذاهب دینیــة. ومــع تفكــك الحكــم الأمــوي ونشــوء دویــلات الطوائــف، شــاعت الفلســفة بشــكل 

أوسع ، وبالرغم من محـاولات إجهاضـها فـي أواخـر القـرن الخـامس الهجـري / الحـادي عشـر 

لقــرن الســابع الهجــري/ القــرن الثالــث المــیلادي ، اســتمرت فــي ظــل الموحــدین حتــى أواخــر ا

عشر المیلادي مزدهرة بترجمات ومؤلفات فلاسفة الیونان والمشـرق الإسـلامي ، تمیـز بعـض 

الفلاســفة الأندلســیین مثــل ابــن مســرة وأبــي الحكــم، بطــرحهم الفلســفي غیــر السیاســي، لكــن 

ــا دمجــت بــین الفلســفة السیاســیة ونظریــة المعرفــة، مع تبــرة العقــل أداة المدرســة العقلیــة لاحقً

معرفیة وسیاسیة. ورأى هؤلاء الفلاسفة أن العلاقة بین الفلسـفة والسیاسـة علاقـة عضـویة ،  

كارتباط الدماغ بالجهاز العصبي، ودعوا إلى تسییس الفلسفة وتفلسف السیاسـة ، ومـن هنـا، 

لمدینـة برزت في الأندلس مدرسة فكریة تؤمن بحریة الرأي والمشاركة الفكریة، واضعة أسسًا 

  فاضلة تقوم على العقل والمعرفة والسیاسة العادلة .

 الفلسفة السیاسیة.، نظریة المعرفة، المنطق، علم الفلسفة ،الأندلس الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:  
This research explores the emergence of philosophy in Andalusia and the 
tensions between philosophers, political and religious authorities, and society—
particularly during the early centuries (2nd–4th H./8th–10th C.E.). In this 
period, thinkers often concealed their philosophical ideas behind religious or 
rational sciences to avoid persecution. The Umayyads and Maliki scholars 
sought to suppress philosophical activity, yet philosophical thought persisted, 
gaining momentum with the fragmentation of the Umayyad state and the rise of 
the Taifa kingdoms. Although the Almoravids later attempted to suppress 
philosophy, it survived and flourished under the Almohads in the 7th H./13th 
C.E., supported by the translation and dissemination of Greek, Roman, and 
Eastern Islamic works. This era witnessed a flood of bold and diverse 
philosophical ideas, diverging from earlier thinkers like Ibn Massarrah and Al-
Raeini, who did not engage in political philosophy. The rationalist school, 
however, integrated epistemology and politics, emphasizing reason as central to 
both knowledge and governance. These philosophers viewed the relationship 
between philosophy and politics as organic—akin to the brain and nervous 
system—advocating for a political system grounded in critical thinking, 
intellectual freedom, and the values of the ideal city. Their work marked the rise 
of politically engaged Andalusian philosophy. 

Key Words: Andalusia , The Science Of Philosophy , Logic , The Theory 
Of Knowledge , Political Philosophy . 

  

  

  



 

  ٢٧١٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  المقدمة

لقد أتى على الأنـدلس حـین مـن الـدهر سـجل فیـه التـاریخ أروع مـا جـادت بـه         

العبقریة الإنسانیة مـن إبـداعات فـي مختلـف حقـول المعرفـة وأصـناف العلـوم ، ومنهـا 

الفلســـفة التـــي حظرتهـــا الســـلطة فـــي البدایـــة فتـــدثّرت تـــارة بعلـــوم أخـــرى مثـــل العلـــوم 

و تقعنـت تـارة بعقیـدة التـدین وبعـض المـذاهب التطبیقیة كالطب والفلـك والریاضـیات ، 

فتعثّرت مقارنة ببقیـة العلـوم ومـا خلدتـه مـن إرث حضـاري . و سـوف یتمحـور البحـث 

عن كیفیة تمكن فئة من علماء الأندلس مـن التقـدم بعلـم الفلسـفة بفكـر شـغوفُ قـادر 

لتفـوق على تجلیة غوامضه ، واستلهام أطاریح و فرضیات مبتكرة ، وبیان أبعاد ذلـك ا

الفلســفي فــي الأنــدلس . ولا یقتصــر حــدیثنا عــن أحــوال الحظــر وأســبابه فحســب ، بــل 

سوف یتناول ماهیـة الظـروف السیاسـیة التـي سـاهمت فـي تمكـین علـم الفلسـفة علـى 

وستتضــح ثمــة تجلیــات إذا مــا تعمقنــا فــي تفاصــیل  أرضــیة الحیــاة العلمیــة والفكریــة .

قرون الأولى من تـاریخ الأنـدلس التـي سـوف رفض هذا العلم و حضره طیلة الثلاثة ال

 تكشف عن دوافع دینیة و سیاسیة وغیرها . 

ومــن خــلال تتبعنــا لتــاریخ الأنــدلس الطویــل ، وجــدنا أن الفلســفة الأندلســیة مــرت     

بمراحل عدیدة أمكننا تقسیمها إلى ثـلاث أطـوار  نستحضـرها مـن خـلال المبحـث الأول 

  وهو :
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  المبحث الأول 

  فلسفة في الأندلس من العصر الأموي إلى عصر الموحدينأوضاع ال

  ( القيود و التحرر ) : 

النهــل مــن  م) انصــرفوا إلــى٧١٠ه/٩٢منــذ أن فــتح المســلمون الأنــدلس عــام (      

الدراسات الدینیة كالحدیث والفقه والدراسات اللغویة والنحویـة ، ولـم یكتـرث أحـد مـنهم 

ت العلـوم العقلیـة كالطـب والحسـاب أو مـا أسـموه بعلم الفلسفة والمنطق فحتى لمـا لفتـ

بالعلوم القدیمة عنایتهم وبدأوا یسلطون الأضواء علیها لم تكن الفلسفة فـي حسـبانهم 

، وزاد الأمـــر عنـــدما أصـــبح المـــذهب )١( ، لانشـــغالهم بـــالعلوم الدینیـــة وولعهـــم بهـــا

المذهب الرسمي للدولة ، وتبوء فقهاء المذهب مكانة في أروقة السیاسة ،  )٢(المالكي

ــة  ــة و الاجتماعی ــاة الفكری ــى الحی ــم  )٣(وســیطروا عل ــة الحك ــك مــن بدای ــى ذل ــوا عل وظل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) :طبقات الأمم ، ( القاهرة ، مطبقة ٤٦٣صاعد ، صاعد بن أحمد أبو القاسم الأندلسي ( ت )(١

ه) : المقدمة ٨٠٨ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ( ت ؛   ٧٧، ٦٢التقدم ، د. ت ) ، ص 

 . ٥١٣، ٤٧٧م) ، ص٢٠١٠ه/ ١٤٣١، ( بیروت ، المكتبة العصریة ، 

الأئمة الأعلام ، مؤسس المالكیة أحد المذاهب الفقهیة ، ولد مؤسسه هو مالك بن أنس أحد  )(٢

م) ، له كتاب ( الموطأ) الذي هو أساس المذهب ، لقي ٧١٢ه/٩٣في المدینة النبویة عام (

م) ؛ انظر : ٧٩٥ه/ ١٧٩مذهبه انتشاراً واسعاً ومكانة كبیرة في المغرب والأندلس توفي سنة ( 

ه/ ١٤٠٥الله : حلیة الأولیاء ، ( بیروت ، دار الكتاب ، الأصبهاني ، أبو نعیم أحمد بن عبدا

 .٣٢٥ -٣١٦، ص ٦م) ، ج١٩٨٧

ه) : تاریخ افتتاح الأندلس ، تحقیق إبراهیم ٣٦٧ابن القوطیة ، أبو بكر محمد بن عمر (ت  )(٣

ه/ ١٤١٠الأبیاري ، ( القاهرة ،  بیروت ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ،  

ه) : البیان المغرب ٧١٢ابن عذاري ، أحمد بن محمد (ت بعد  ؛   ٧٦-٧٥ م ) ، ص١٩٨٩

في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقیق جورج كولان ولیفي بروفنسال ، ( بیروت ، دار الثقافة ، 

 .٨١-٨٠، ص  ٢م) ، ج١٩٩٨ه/ ١٤١٨
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، وهــي فتــرة تربــو  م)١٠٣١-٧٥٦هـــ/٤٢٢-١٣٨(الأمــوي للــبلاد  إلــى نهایتــه فیهــا 

أن الأنــدلس باتــت خالصــة علــى القــرنین ونصــف القــرن ، فشــاع بــین المــؤرخین مــن 

للمــذهب المــالكي ، ولــم تجــد المــذاهب الســنیة الأخــرى طریقهــا للانتشــار فــي الــبلاد ، 

فكیف بانتشار الفلسفة التي رأى العلماء في مسائلها نفحات من الإلحاد والخروج عن 

م ) بقوله :" هذه العلـوم ١٤٠٧ه/ ٨٠٨العقیدة ؟ وهذا ما أشار إلیه ابن خلدون ( ت

ي العمران ...... وضررها في الدین كثیر ......واعلـم أن هـذ الفـن قـد اشـتد عارضة ف

النكیـــر علـــى انتحالـــه مـــن متقـــدمي الســـلف والمتكلمـــین ، وبـــالغوا فـــي الطعـــن علیـــه 

كمـا یقــول المقدســي ( ت  –فالأندلســیون  )١(والتحـذیر منــه وحظــروا تعلمـه وتعلیمــه " 

وموطأ مالك فإن ظهـروا علـى حنفـي  : " لا یعرفون إلا كتاب االله  –م) ٩٩٩ه/ ٣٩٠

. ولعــل  )٢(أو شــافعي نفــوه وإن عثــروا علــى معتزلــي أو شــیعي ونحوهمــا ربمــا قتلــوه " 

السبب الذي حمل المقدسي على ذكر النفي والقتل یعود إلى حرصـه علـى نقـل حقـائق 

الحیاة الدینیة والفكریة في الأندلس بشكل عام فلا مشاحة في أنهم منعوا بصرامة كـل 

ما ینافس ویزاحم سؤدد المذهب المالكي رسمیاً واجتماعیاً ، وما تسلل إلیها من أفكـار 

عقدیة كانت تتمثل في بضعة أشخاص ، أخفقوا فـي تكـوین جماعـات أو أحـزاب فضـلاً 

عن حاضنة جماهیریة تـوقظ مضـاجع مـذهب مالـك . ورسـم كتـاب ( المعیـار المعـرب) 

ـــذهب م ـــدلس لم ـــة لتعصـــب أهـــل الأن ـــاوین منهـــا ( لا یتـــرك صـــورة نقدی ـــي عن ـــك ف ال

الأندلســیون قــول مالــك لغیــره ) ، والآخــر ( ذم تعصــب الأندلســیین والمغاربــة للمــذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١٣، ٤٧٧ابن خلدون ، المقدمة  ، ص )(١

أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، تحقیق غازي ه) : ٣٩٠المقدسي ، محمد بن أحمد (ت  )(٢

 . ١٩٥م) ، ص ١٩٨٠طلیمات ، ( دمشق، وزارة الثقافة ، 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

م) علــــى تعصــــب الأمــــویین ١٢٨٦ه/ ٦٥٨، وعلــــق ابــــن ســــعید ( ت )١( المــــالكي )

لمذهبهم فقال إن الأندلسیین: " لا مـذهب لهـم إلا مـذهب مالـك ، وخواصـهم یحفظونـه 

  .  )٢( ب ما یباحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي الهمم في العلوم "من سائر المذاه

ــاحثین بواعــث هــذا التعصــب و التفضــیل الأمــوي للمــذهب        ــاقش عــدد مــن الب ون

المالكي واستئثاره  بسـیادة الأنـدلس ، واختلفـوا مـا بـین بواعـث سیاسـیة و حضـاریة ؛ 

رأى بــأن الأمــویین فبعضــهم حكرهــا فــي الســبب السیاســي كـــ ( حســین مــؤنس ) الــذي 

أدركــوا أهمیــة إضــفاء الصــبغة الدینیــة الشــرعیة علــى حكمهــم بمــذهب مالــك كــونهم 

وجـدت ، و ( نصیرة طـیطح )  )٣(خارجین عن الجماعة وهي شرعیة الخلافة العباسیة 

أن الدولة الأمویـة حاربـت كـل الحركـات المذهبیـة المناوئـة لمـذهب مالـك ، وذلـك علـى 

ة منها بنتائج تلك الانقسامات المذهبیة التي أدت إلـى انهیـار أساس قناعة ودرایة تام

ــاً للوحــدة  ــى جمــع الكلمــة تحقیق ــة عل ــد حرصــت الدول ــة أجــدادهم بالمشــرق،  وق خلاف

  التي تتبعها الوحدة السیاسیة بالطبع. ،)  ٤( المذهبیة

بینما أرجع ( عدد مـن البـاحثین )  سـیادة مـذهب مالـك لعامـل دینـي یكمـن فـي        

عقــل الفقهــي المــالكي وموقفــه مــن الســلطة السیاســیة ممــثلاً بالفقیــه یحــي بــن یحــي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) : المعیار المعرب والجامع المغرب عن ٩١٤الونشریسي ، أبو العباس أحمد بن یحیى (ت  )(١

ه/ ١٤٠١فتاوى أهل إفریقیة والمغرب ، ( الرباط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ، 

 . ٥٢٠، ص ٤، ج٤٨٢م) ، ص ١٩٨١

م) : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، ( ٩١٤المقري ، أبو العباس أحمد بن یحیى (ت  )(٢

 .٢٢١،  ص ١م) ،ج١٩٧٨ه/ ١٣٩٨بیروت ، دار الكتب العلمیة  ، 

م ) ، ص ١٩٩٧ه/١٤١٧حسین مؤنس : شیوخ العصر في الأندلس، (لقاهرة ، دار الرشاد ،  )(٣

٢٠-١٩. 

نصیرة طیطح ، ابن مسرة الأندلسي وإشكالیة العقیدة والسلطة ، ( الجزائر ، مجلة مقاربات  )(٤

 .٢٩١م) ،  ص ٢٠٢١(  ١/ العدد ٨فلسفیة ، مجلد 



 

  ٢٧٢٢  
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م ) حیث وصفوه بأنه موقفاً موازناً بین المصالح المحصلة ٨٤٨ه/ ٢٣٤اللیثي ( ت 

والمفاسد المتوقعة ، فكان عقلاً خاضعاً في الجملة لإملاءات السلطة ، مرتهناً إلیهـا ، 

ة والخارجیــة . ومقابــل ذلــك كــان عقــلاً یبــذل مجهــوداً غیــر معارضــاً لمشــاریعها الداخلیــ

مضــیناً وعمــلاً دؤوبــاً بتوســیع نفــوذ المــذهب منشــغلاً بــالتعلیم ونشــر أصــول المــذهب 

وفكــره، أكثـــر مـــن اهتمامـــه بالاحتجـــاج أو إظهــار الاســـتیاء مـــن الممارســـات الســـلبیة 

قضــائیة لسیاســة الســلطة ، و اســتطاع یحیــى اللیثــي فــرض هیمنتــه علــى المؤسســة ال

-٨٢٢/ ٢٣٨ -٢٠٦وكـــان أحـــد مستشـــاري الأمیـــر عبـــدالرحمن الثـــاني الأوســـط ( 

  )١(م) . ٨٥٢

بینما اتسمت رؤیة ( خالد البكر ) بجملة مـن المسـوغات الحضـاریة و السیاسـیة      

لا ســیما مــا یتعلــق منهــا بالنظــام أهمهــا إعجــاب الأمــویین بتعلیمــات المــذهب المــالكي 

اعي ، ومـدى ملائمتهـا للبیئـة الأندلسـیة ، بعـد قیـام الإمـارة السیاسي والتنظـیم الاجتمـ

م) فقد كان للإمام مالـك رأي باسـتحقاق وأولویـة القرشـیین ٧٥٥ه/١٣٨الأمویة عام (

للخلافة دون غیرهم . وهو بلا شك یفید الأمویین في الأنـدلس ، فهـو یسـاعدهم علـى 

مســتهل القــرن الثــاني  مناهضــة آراء الخــوارج التــي تســربت إلــى الغــرب الإســلامي فــي

الهجري/ الثامن المیلادي في اعتقـادهم بعـدم اشـتراط النسـب القرشـي أو حتـى العربـي 

لمنصب الخلافة مما یؤدي إلى عدم الاعتراف بأسس الحكم الأموي من ناحیـة ، ومـن 

ناحیة أخرى ؛ استغل الأمویون هذا لمقاومة اعتقـاد حـق الإمامـة لآل البیـت ، فالإمـام 

بمنصـب  –كبیت النبوة مـثلاً  -قریش -ى تخصیص بیت معین من بیوتات مالك لا یر 

الخلافة ، وإنما جعلها فـي سـائر بیوتـات قـریش ، كمـا فـي عصـر الخلفـاء الراشـدین ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالح هرویني و نور الدین باب العیاط ، العقل الفقهي الأندلسي والسلطة السیاسیة : دراسة  )(١

م) ، ( الجزائر ، مجلة البحوث ٨٤٨ه/٢٣٤(ت  في تفاعل الفقیه یحي بن یحیى اللیثي

 . ١٤٨- ١٤٦م) ، ص ٢٠٢٢(  ١/ العدد ٦التاریخیة ، مجلد 



 

 ٢٧٢٣ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

فبنـي أمیـة فـي الأنـدلس بحاجـة ماسـة إلــى سـند شـرعي یبـرر انفصـالهم عـن الخلافــة 

غرافیـــة وبشـــریة تهـــدد العباســیة . فضـــلاً عـــن أن الأنـــدلس كانـــت تمـــوج بتناقضـــات ج

اســـتقرارها وســـلامة أراضـــیها ، و المـــذهب المـــالكي یتفاعـــل مـــع شـــعور الأندلســـیین 

ـــارات  ـــاً برفضـــه الشـــدید للتی ـــد بلادهـــم سیاســـیاً وثقافی ـــى الاســـتقرار وتوحی بالحاجـــة إل

ودعوة الإمـام مالـك إلـى تغلـیظ العقوبـة علـى مـن تحدثـه ، المبتدعة كالصوفیة والغلاة 

وهو مـا ینسـجم  ، تقدات المسلمین وزعزعة صفوفهم أو بلبلة أفكارهمنفسه بالعبث بمع

مع بیئة الأندلس الاجتماعیة، باعتبارها ثغر من ثغور الإسلام لا یحتمل شـرور الفـتن 

  . )١(والخلافات المذهبیة 

خلال هذه الأجواء و القیود وعزوف الناس عن علوم المنطق و الفلسفة بـدأت        

في عصـر الأمیـر عبـد مرحلة أولیة ربما نطلق علیها مجازاً بــ ( طور النشأة والصبا ) 

إلــى م) وذلــك عنــدما عُهــد ٨٥٢-٨٢٢/ ٢٣٨ه/  ٢٣٨ - ٢٠٦الــرحمن الأوســط ( 

نقـل الحضـارة العراقیـة إلـى الأنـدلس بكـل   )٢(جماعة من المفكرین والعلمـاء مـن قرطبـة

أنماط نهضتها وأنشطتها العلمیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفنیة المتنوعة، فجلبوا له 

كتبــاً تتصــل بمــا اشــتهر مــن میلــه إلــى علــم الطــب و التنجــیم والأدب ، وعلــى إثــر هــذا 

لأمیــر الأمــوي تزایــدت الــرحلات إلــى المشــرق الإســلامي فــي عهــد االانفتــاح الأندلســي 

م) وأقبــل ثلــة مــن الاندلســیین ٨٨٦-٨٥٢ه/ ٢٧٣-٢٣٨محمــد بــن عبــد الــرحمن ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالد بن عبدالكریم البكر ، الرحلة الأندلسیة إلى الجزیرة العربیة من القرن الثاني حتى نهایة  )(١

 .٢٧٢-٢٧٠م ) ، ص٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣القرن السادس الهجري ، ( الریاض ، د.ن ، 

): عاصمة الخلافة الأمویة تقع في جنوب الأندلس على نهر الوادي Cordoueرطبة ( ق )(٢

الكبیر ، كان لها شأن عظیم و صیت شائع ، ولم یعد لها أهمیة كبیرة مثل المدن الإسبانیة حالیاً 

ه): معجم البلدان ، (بیروت : ٦٢٦؛  ینظر : یاقوت ، شهاب الدین أبو عبداالله الحموي (ت 

؛ محمد عبداالله عنان ، الآثار الأندلسیة الباقیة في  ٣٢٤، ص٤د.ت ) ، ج  دار صادر ،

 .١٨م) ، ص ١٩٦١ه/ ١٣٨١إسبانیا والبرتغال ، (القاهرة : مؤسسة الخانجي ، 



 

  ٢٧٢٤  
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على اقتناء وشراء كتب علم الكلام ودراسة المذاهب الكلامیـة التـي كانـت سـائدة هنـاك 

، و إدخــال الكتــب الفلســفیة والیونانیــة المترجمــة إلــى العربیــة الأنــدلس، فضــلاً عــن )١(

 ) ٢(وفلاسفته مما ساهم بظهور طبقة من العلماء الاندلسیینالاحتكاك بعلماء المشرق 

، ولعـل وضعوا حجر الأساس لما یمكن تسمیته فیما بعـد بـالعلوم الفلسـفیة والمنطقیـة 

مــا أتــاح للأمــر فســحته هــو ضــعف الســلطة المركزیــة الأمویــة وانشــغالها بالاضــطرابات 

، والثـورات الداخلیـة كثـورة (  )٣( السیاسیة ، و التنافر العرقـي بـین الأجنـاس المختلفـة

ــدالرحمن بــن مــروان )٤( ســعدون الســرنباقي ) ــورة ( عب ــالجلیقي ؛  )٥()، وث المعــروف ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٦، ص ٣،   المقري ، نفح ، ج٦٤صاعد ، طبقات ، ص  )(١

) ، العواصم من القواصم، ه٥٤٣ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبداالله المعافري المالكي (ت  )(٢

 .١٠٩-١٠٧تحقیق عمار طالبي ، ، ( مصر ، دار التراث ، د.ت ) ص 

ه)، المقتبس من أنباء الأندلس ، ٤٦٩ابن حیان ، أبو مروان حیان بن خلف القرطبي (ت  )(٣

تحقیق محمود علي المكي ، (  القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، 

 .     ١٠٦- ١٠٠، ص  ٢، ابن عذاري ، البیان ،  ج ١٦٠-١٥٥م) ، ص ١٩٧٣ه/١٣٩٠

هو سعدون السرنباقي شارك عبدالرحمن بن مروان في خروجه على الأمیر محمد بن  )(٤

عبدالرحمن ، ترأس بعض الحصون ما بین قلنبیرة وباجة ، قتله الإسبان في حروبه معهم ؛ 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ  ه) ٨٠٨ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد (ت ینظر : 

العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاربخ ابن خلدون، ( بیروت ، 

  ،      ١٧١-١٧٠، ص  ٤م) ،  ج١٩٨١ه/ ١٤١٠دار الفكر ، 

 عبدالرحمن بن مروان بن یونس الجلیقي استقل بولایة بطلیوس وتزعم ثورة غرب الأندلس في )(٥

أیام الأمیر محمد بن عبدالرحمن منتصف القرن الثالث الهجري ، استأمنه الأمیر الناصر 

عبدالرحمن وصفح عنه ؛ ینظر: ابن الخطیب ، لسان الدین أبو عبداالله مجمد بن عبداالله (ت 

ه) ، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تحقیق لیفي بروفنسال ، ٧٧٦

 . ٢١، ص  ٢م) ، ج١٩٥١/ دار المكشوف ، ( بیروت 



 

 ٢٧٢٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

التـي عاصـرت أربعـة  )١(وغیرهما ولكن أشدها وأطولها زمناً ثورة ( عمر بن حفصون) 

مــن أمــراء بنــي أمیــة وأرقــت الســلطة وأنهكــت قوتهــا وهــزت هیبتهــا فــي تلــك الفتــرة ، 

عمـل المشـتغلون بتحصـیل تلـك المعـارف الجدیـدة ة الحـال واسـتغلالاً للأوضـاع وبطبیع

ولكــنهم تســتروا وتخفــوا وراء الفكــر الاعتزالــي والعلــوم الطبیعیــة خشــیةً مــن الساســة و 

وظهروا بمظهر التنسك والتـدین فتـرة طویلـة ، عـرف مـنهم كـلاً  )٢(الفقهاء والرأي العام

ــو عبیــدة بــن أحمــد ( ت  ــذي  )٣( م )٩٠٨ه/٢٩٥مــن أب ــة ال المعــروف بصــاحب القبل

الـذي  )٤(م)٩٢٧ه/ ٣١٥، و یحیـي بـن السـمینة ( ت  اشتهر بعلم الحساب والنجـوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو عمر بن حفصون من زعماء المولدین اتخذ ببشتر حصن منیع له ، لمحاربة الأمراء  )(١

ه) تبعه عدد كبیر من المولدین ٣٠٥ه) إلى أن مات عام (٢٦٧الأمویین من عام ( 

ه) ؛ ینظر: ٣١٦والمستعربین ـ وقضى الخلیفة عبدالرحمن الناصر على ثورته وأتباعه عام (

ابن الأبار ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي ، التكملة لكتاب الصلة ، نشره 

م) ١٩٥٦ه/ ١٣٧٥عزت العطار الحسیني ، ( القاهرة ، بغداد : كتبة الخانجي ومكتبة المثنى ، 

     .٣٢١-٢٣٠، ص ١، ج

 .١٧٦، ص ٣؛ المقري ، نفح ،  ج ٧١صاعد ، طبقات ، ص  )(٢

ه) ٢٥٩هو مسلم بن أحمد اللیثي یكنى أبو عبیدة من أهل قرطبة ، رحل إلى المشرق عام ( )(٣

فلقى جماعة من أهل الحدیث والفقه . سمع بمكة و مصر ، كان عالماً بالحساب والنجوم ، 

ه) ؛ ینظر : ابن ٢٩٥وكان مولعاً بالتشریق في قبلته ولذا لقب بصاحب القبلة توفي عام (

ه) ، تاریخ علماء الأندلس ، ( القاهرة ، مكتبة ٤٩٣عبداالله بن محمد الأزدي (ت  الفرضي ،

 .١٢٧-١٢٥، ص  ٢م) ، ج١٩٨٨ه/ ١٤٠٨الخانجي ، 

هو یحیي بن یحي المعروف بابن السمینة من أهل قرطبة رحل إلى المشرق وأتقن كثیراً من  )(٤

ه ؛ ینظر ٣١٥الحدیث ، توفي عام العلوم كالحساب والنجوم والطب كما برع في اللغة والفقه و 

، ابن أبي اصیبعة ، موفق الدین أبي العباس ، عیون الأنباء في  ٨٧: صاعد ، طبقات ، ص 

 .      ٤٨٢طبقات الأطباء ، تحقیق نزار رضا ، ( بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، د.ت ) ، ص 



 

  ٢٧٢٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
كـــان معتزلـــي المـــذهب وبـــرع فـــي الجـــدل والمنطـــق وعلـــم النجـــوم ( التنجـــیم) والطـــب 

  والحساب .

ها فـي وتماشیاً مع ما تم ذكره فمن الواضح أن نشأة الفلسفة في الأندلس كمنشـأ     

المشــرق ، فمــن الطــب وعلــم التنجــیم إلــى الفلســفة كعلــم مســتقل ، إلا أن هنــاك فــارق 

ة مـا فـبینهما ؛ ففي المشرق نال عنایة بعض الخلفاء لحاجتهم إلى علم التنجـیم ومعر 

ســیحدث حـــولهم لـــذا قربــوا المنجمـــین وحفلـــوا بعلـــوم الطبیعــة واللاهـــوت ، بینمـــا فـــي 

لـى طبیـب للإستشـفاء ، خاصـة وأن الرفاهیـة والأكـل الأندلس كان الخلفـاء یحتـاجون إ

الثقیل أضعف أجسادهم ، وكان بعضهم الأطباء رأى أن الطـب یتطلـب معرفـة النباتـات 

ومــا إلــى ذلــك ، لــذا یحتــاج الطبیــب إلــى المنطــق  (الأقربــاذین) وخصائصــها والأدویــة

  لمعرفة الطریقة الصحیحة والاستنتاج الصحیح لعلاج المرض.

ه/ ٣١٩(ت  )١(وتجلت في هذا الطور إرهاصات الفلسفة متمثلة بمحمد بـن مسـرة    

م) فـي أواخـر عصـر الأمیـر عبـد االله بـن محمـد ٩١٢هــ/٣٠٠عام (م) الذي برز ٩١٣

تتلمــذ علــى یــد أبیــه عبــداالله بــن مســرة ( ت  الــذي، م) ٩١٢-٨٨٨هـــ /٣٠٠-٢٧٥(

م الدین بمـا اختلطـت بهـا مـن علو  -المشهور بآرائه الاعتزالیة  -م ) ٨٩٩هـ / ٢٦٦

أفكار و مفاهیم الفلاسفة والنظر العقلـي فـي الموضـوعات الدینیـة كوجـود الإلـه وخلـق 

العالم ووجود الخیر والشر والدنیا والآخـرة ، ثـم تـوفي أبـوه بمكـة وكـان عمـره آنـذاك لا 

یتجاوز السابعة عشر ربیعاً ، وعلى الرغم من صغر سنه إلا إنه جلس لتدریس ونشـر 

أفكاره ومعتقداته في الأندلس فتبعه عدد من التلامیذ ، منهم (محمد بـن حـزم بـن بكـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) ، ٢٦٩ ، ولد عام (هو محمد بن عبداالله بن مسرة بن نجیح القرطبي یكنى أبو عبداالله )(١

فیسلوف صوفي له مقالات ومؤلفات استنكرها الفقهاء ؛ ینظر : الحمیدي ، أبو عبداالله محمد بن 

ه) ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، تحقیق روحیة السویفي ، ( ٤٨٨أبي نصر (ت

 .     ٥٦م) ،  ص ١٩٩٧ه/ ١٤١٧بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 



 

 ٢٧٢٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

التنوخي المعروف بابن المدیني ) و ( ابن صقیل محمد بن وهب القرطبي ) ، فاستغل 

ابن مسرة هذه الأوضاع وبدأ نشاطه الفلسفي ، وربما یكون تغافل الأمیر عبد االله بـن 

ه والصرامة في منعه ومعاقبتـه هـو عجـزه عـن مواجهـة محمد عن بث ابن مسرة لأفكار 

المزید من الجبهات ، وربما قصد عدم الاستكثار من لفت الانتباه إلیه حتى لا یتهافت 

الأتبــاع علیــه ، فــإذا كانــت الجبهــات جلهــا ذو توجــه سیاســي و عرقــي ، فــابن مســرة 

وصاً ما اشتهر به توجهه فكري مما قد یفتح أبواب من الفتن العقدیة والمذهبیة ، خص

الأمیر من الفضل و التقوى و حرصه على نبذ المنكرات كما وصف ابن عذاري عصره 

  . )١( بأن  "اللذات كانت مهجورة في أیامه "

اتخذ ابن مسرة صومعة في جبال قرطبة یجتمـع فیهـا مـع طلابـه و مریدیـه بعیـداً      

ق علــى طریقــة الفیلســوف عــن أنظــار النــاس ، مطالبــاً بتصــفیة الفكــر وحــدوث الإشــرا

الـذي قــال إن الإنقطــاع عــن  )٢( )Empedoclesالیونـاني ( امبیــذقلیس أو بنــدقلیس 

مشاكل البدن المادیة یفضي إلـى الإرتقـاء واكتشـاف الحقیقـة أي ( المعرفـة الكاملـة) ، 

وأن وسیلة النجاة یعني التطهر والزهد وتغلیب العقل على الحواس والعمل على العـودة 

حبــة التــي هــي أصــل الوجــود وســره ، لكــن أفكــاره عنــدما تســربت جلبــت علیــه إلــى الم

والمـروق عـن الـدین ، لأنهـا ذي نزعـة صـوفیة  )٣(الامتعاض والغضب فااتهم بالزندقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ١٥٣، ص  ٢البیان ـ جابن عذاري ،  )(١

) : حكیم یوناني من فلاسفة الیونان القدامى له Empedocles( امبیذقلیس أو بندقلیس   )(٢

اهتمامات بالعلوم الریاضیة و المنطقیة والمعارف الطبیعیة والالهیة  تنقل من الشام إلى بلاد 

الیونان لأخذ الحكمة ، تكلم في خلقة العالم بأشیاء یقدح ظاهرها في أمر المعاد وتأثرت به 

 .  ٢٢-٢١، ص  طائفة من الباطنیة ؛ ینظر: صاعد ، طبقات

الزندقة : زندیق كلمة فارسیة الأصل معربة وهي من مقطعین ( زندة كرد) ، ومعناها دوام الدهر  )(٣

، وظهر الزنادقة في عهد بهرام جد كسرى حیث قالوا إن النور والظلمة امتزجا فحدث العالم كله 

لمة ، بقیت جماعات فمن یكون من أهل الخیر فهو بالنور ، ومن یكون من أهل الشر فهو بالظ
 



 

  ٢٧٢٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
اعتزالیــة ، وكانــت جدیــدة كلیــاً علــى بیئــة الأنــدلس فــي تلــك الحقبــة المبكــرة ممــا أدى 

المبتدعة والمخـالفین لـدین خصوصـاً  سریعاً إلى اعتبار ابن مسرة ومن معه جملة من

عندما شاع بأنه أنشأ ما یشبه الجماعة السریة یعملـون بمبـدأ التقیـة فیظهـرون أمـام 

الفقهاء والعلماء عكس ما یبطنون من معتقدات وآراء ، فَشُن علیه نقداً شدید اللهجة 

 هــــ /٣٢٢( ت ) ١(أحمـــد بـــن خالـــد الحبـــاب وهجمـــه صـــارمة تزعمهـــا الفقیـــه المـــالكي

م) ، وصنف ( رسالة ) في دحض معتقده وأقوالـه ، فـابن الحبـاب فقیهـاً مشـاوراً ٩٣٤

وعارفاً بعلوم الدین ، و حریصاً على التمسك بوحدة مذهب مالك وأن لا تخالطه شائبة 

من تیار أو فكر ، فضلاً عـن أنـه لـه شـأن وحظـوة عنـد الأمیـر عبـداالله ، فكفـره بعـض 

لمــا یملكــه هــؤلاء مــن قــوة  ارعي لأي مســلم . فنظــرً الفقهــاء ونزعــوا عنــه الغطــاء الشــ

ابــن مســرة بــداً مــن أن یفــر هاربــاً مــن الأنــدلس مــع  وتــأثیر وســلطة آنــذاك ، لــم یجــد

  .) ٢(تلمیذیه ابن صقیل وابن المدیني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

منهم حتى ظهور الإسلام فخشوا من القتل فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ومن ثم تفننوا في 

تحریف الآیات وفرائض العبادات ، وقال فقهاء الإسلام إن الزندیق یستتاب فإن تاب وإلا قُتِل ؛ 

الأهواء والنحل ، ( ه) ، الفصل في الملل و ٤٥٦ینظر : ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد (ت 

 .   ٤٠٥م) ، ص ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦بیروت ، دار المعرفة ، 

هو أحمد بن خالد بن یزید القرطبي عرف بابن الحباب  و لقب بأبي عمر سمع من بقى بن  )(١

مخلد وقاسم بن محمد والبغوي بمكة ، كان إماماً في الفقه المالكي ووصف بأنه في الحدیث لا 

ر في الأندلس ، من مؤلفاته ( مسند مالك بن أنس ) و ( كتاب الصلاة ینازعه أحد سمع منه كثی

) و( كتاب الإیمان ) و ( كتاب قصص الأنبیاء ) ؛ الذهبي ، محمد بن أحمد ، سیر أعلام 

 ١٢م) ، ج٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧النبلاء ، تحقیق محمد أیمن الشبراوي ، ( القاهرة ، دار الحدیث ، 

 .   ٥٦٤-٥٦٣، ص 

 . ٣٢١؛ ابن الأبار،: التكملة ، ص  ٥٥، ص ٢، تاریخ ، ج ابن الفرضي  )(٢



 

 ٢٧٢٩ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

 ، ثـم رحـل إلـى المدینـة ومكـة والبصـرة )١(هرب ابن مسرة من قرطبة إلى القیروان     

وتواصل مع أقطـاب التصـوف وأطلـع علـى علـم عـرف بـــ ( علـم تأویـل الحـروف) ،  )٢(

  ه/٢٣١(ت ) ٣(فلمــا انتشــرت أفكــاره  تصــدى لــه بــالرد كــلاً مــن أبــي عبــداالله الأعرابــي

م ) ، كما أخذ تعالیم الصـوفیة مـن ٩٦١  ه /٣٥٠( ت ) ٤(م ) ، وأحمد التستري٨٤٥

م ) ٨٦٠ه/٢٤٥( تالأخمیمي لمصريأحد أعلام الصوفیة في مصر وهو ذي النون ا

، فبات فكره مزیجاً من علـم  كأبي یعقوب النهرجوريحیث التقى بتلامذته وتأثر بهم ، 

الكلام فـي إعمـال العقـل فـي التمییـز بـین الخیـر والشـرو الحـلال والحـرام وغیرهمـا ممـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القیروان : قاعدة إفریقیة ( تونس) وأعظم مدنها في العصر الإسلامي ، بناها عقبة بن نافع  )(١

 . ٤٨٥في العصر الأموي . ینظر : الحمیري ، الروض ، ص 

بناها المسلمون في عهد البصرة : مدینة جنوب العراق تقع عند التقاء نهري دجلة والفرات  )(٢

ه ، وسمیت البصرة لأن غلیظة وفیها حجارة ١٧الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه عام 

صلبة بیضاء أصبحت لها مكانة سیاسیة وحضاریة في العصر العباسي ، تمتاز أرضها 

م البلدان بالخصوبة لوفرة المیاه العذبة لذا فیها من أبرز المدن الزراعیة ؛ ینظر : یاقوت ، معج

 .٤٣٣-٤٣٠، ص ١، ج 

هو محمد بن زیاد الهاشمي الأعرابي ، كان أحد العالمین باللغة  ، له مصنفات أدبیة كثیرة ،   )(٣

یعد من أعلام الكوفة فقد ناقش العلماء واستدرك علیهم وخطأ كثیراً من نقلة اللغة ، له تصانیف 

مثال ) ، ( معاني الشعر ) ، ( أبیات المعاني كثیرة منها ( أسماء الخیل وفرسانها) ، ( تفسیر الأ

ه) رد علیه الزبیدي وكذلك القاضي ابن زرب  ؛ ینظر : ابن ٢٣١) توفي في سامراء عام (

ه) ،  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان ٦٨١خلكان ، أحمد بن محمد ( ت 

   .٣٠٩- ٣٠٦، ص ٤م) ،  ج١٩٩٤عباس ، ( بیروت ، دار صادر ، 

هو أحمد بن سالم بن التستري لقب بأبي الحسن سكن البصرة وكان من أهل الزهد من أعلام   )(٤

ینظر : الذهبي ه)  ؛ ٣٥٠الصوفیةوابن شیخهم   ، توفي وقد قارب عمره التسعین عاماً سنة (

 .٢٧٤ -٢٧٣، ص  ١٦، سیر ، ج



 

  ٢٧٣٠  
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طن أتت به النصوص الدینیة ومبادئ الصوفیة والفرق الباطنیة فآمن بوجود ظاهر وبا

  .         )١(لكل شيء في الوجود لما یفسح المجال للشرح والتفسیر والتأمل

بعدها عاد إلى قرطبة وربما رأى أن الخطـر ضـده قـد یكـون زال و أن هنـاك عهـد      

م) ، ٩٦١ -٩١٢ه/ ٣٥٠ -٣٠٠جدیـــد بـــدأ بحكـــم الخلیفـــة عبـــدالرحمن الناصـــر ( 

وفلسفته بین تلامیذه وأنصاره إلـى والتزم المكوث في صومعته ، واستأنف نشر مذهبه 

  .)٢(م ) ٩١٣ه/٣١٩وفاته عام ( 

ومن وجیـز أطروحاتـه الفكریـة الفلسـفیة ؛ قولـه بضـرورة التوفیـق بـین الحكمـة        

والشریعة أي التوفیق بین الفلسفة والدین لأنهما كما یؤمن یوصلان إلـى طریـق واحـد 

وهــو المعرفــة و الحقیقیــة الكبــرى ( معرفــة االله ) ، لكــن لكــل منهمــا طریقــه الخــاص ؛ 

بــأمره فــي الســماء إلــى الــوحي بــإنزال المعرفــة بــه إلــى فالمعرفــة الدینیــة تبــدأ مــن االله 

الأرض والناس ، والمعرفة العقلیة أو ( الفلسفیة ) تبدأ مـن عقـول البشـر عبـر التفكـر 

  . ) ٣(في خلق االله للوصول إلیه  

رفــع نفســه، ورفعــه أتباعــه، إلــى منزلــة الأنبیــاء، حیــث كــان یــرى أن النبــي وقــد       

إلى الحق ویقودان البشریة نحو الهدایة والخیـر، ورغـم أن  والفیلسوف كلاهما یسعیان

مــنح الفلاســفة  –وفقــاً لقولــه  –النبــوة شــرف عظــیم اخــتص االله بــه الأنبیــاء، إلا أنــه 

مكانــة تفــوق الأنبیــاء مــن ناحیــة أخــرى، إذ یصــلون إلــى المعرفــة والحكمــة مــن خــلال 

جانــــب الإخــــلاص،  الجهــــد المتواصــــل، والبحــــث، والدراســــة، والســــفر، والتأمــــل، إلــــى

والخشوع، والزهد فـي الـدنیا. أمـا الأنبیـاء، فقـد نـالوا المعرفـة دون عنـاء أو مشـقة، إذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ -٣٣، ص  ٣ابن حیان ، المقتبس ، ج   )(١

 . ٣٤، ص  ٣ابن حیان ، المقتبس ، ج )(٢

بیلار غاریدو كلیمنتي ، هل كان ابن مسرة القرطبي فیلسوفاً ؟ ، ترجمة الحسن أسویق ، (  )(٣

 .١٧-١٦م ) ،  ، ص ٢٠٢٠الرباط ، مجلة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث  أكتوبر 



 

 ٢٧٣١ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ــره  ــرأي، حیــث اعتب ــه النقــد بســبب هــذا ال ــه إلی ــد وُجّ ــیهم بهــا مباشــرة. وق أوحــى االله إل

  .  )١( البعض تجاوزاً یرفع مكانة الفیلسوف المتصوف إلى مرتبة تفوق الأنبیاء

اعتبار قیام ابن مسرة بمحاولة التوافق بین الشریعة والفلسفة بـاكورة فـي وممكن      

تــاریخ الفلســفة الأندلســیة ، ولــم یشــتغل بهــا غیــر اثنــین مــن فلاســفة المشــرق وهمــا 

الفارابي والكندي ومن معتقداته قوله في التأویل لتوافق بین ما آتى به الدین من جهة 

، فــالنص الــدیني أو  )٢(هــدف منشــود وبــین مــا یصــل لــه العقــل مــن جهــة أخــرى وهــو

الشرع كما یعتقد له ظـاهر وبـاطن ومهمـة الحكـیم أو الفیلسـوف الكشـف عـن الحقیقـة 

الكامنة عـن الـنص القرآنـي كمـا أن ابـن مسـرة أوصـى بعـدم إطـلاع العامـة مـن النـاس 

ــنص  ــغ ویكتفــوا بظــاهر ال ــائق مــن التأویــل كــي لا یقعــوا فــي الضــلال أو الزی       علــى حق

ك لعدم امتلاكهم القدرات والمهارات التي تمكـنهم مـن بلـوغ المعرفـة الأكمـل بصـورة وذل

    .)٣(فردیة 

، كمـا قـال  )٤(واعتقد ابن مسـرة بنـوع مـن وحـدة الوجـود علـى الطریقـة الصـوفیة      

بالأصل الإلهي لهذه النفس وبخلود النفس ، ورأى أن إتحاد النفس مع الجسد المادي 

هـي علـى ذنـب ارتبكتـه هـذه الـنفس فـي عالمهـا العلـوي وتصـحیح كان بمثابة عقاب إل

الأعمال ومحاسبة النفوس  على حقیقة الصدق في نحو من كلام ذي النون الأخیمـي 

وأبي یعقوب النهرجوري ، وإن الوسیلة الوحیدة للنجاة بالنفس تكمن فـي التظهـر عبـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن علي الحاتمي (ت ؛ ابن عربي ،  ١٥٢ -٩١٥١، ص  ٤ابن حزم ،  الفصل ، ج )(١

، ص  ٣، جم) ١٩٩٩ه/ ١٤٢٠ه) : الفتوحات المكیة ، ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ٦٣٨

٤٤ -٤٠ . 

 .    ٢١-٢٠؛ صاعد ، طبقات ، ص ٣٣، ص  ٣ابن حیان المقتبس ، ج )(٢

سة ه) ، الملل والنحل ، ( د.ن ، مؤس٥٤٨الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ( ت  )(٣

 ٨٤-٨٢،  ٢الحلبي ، د.ت ) ،  ج

 . ١٩٨، ص ٤ابن حزم ، الفصل ، ج )(٤



 

  ٢٧٣٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الجسـدیة ، وهكـذا یطمـئن على كل الملذات والشهوات و الزهد وتغلب العقل على الغرائز 

  .)  ١(هذه النفس عودتها إن نجحت إلى عالم المحبة الإلهي ( عالمها العلوي ) 

كما كان یؤمن بالحساب الروحي أو المعنوي كالنعیم والعـذاب ولـیس الجسـدي         

ــأن االله ســوف یبعــث الأرواح دون الأجســاد ،  واشــتهر عنــه خوضــه  ــد ب ــه یعتق أي أن

وف وأسـرارها وتأولهـا وإنـه علـم موجـود منـذ قـدم الـزمن ، وكـان لـه وتعمقه بعین الحـر 

  . ) ٢(لسان یصل به إلى تألیف الكلام ، وتمویة الألفاظ وإخفاء المعاني 

ویشیر ( میجیل بلاثیـوس ) تـدرج ابـن مسـرة فـي موقفـه الفلسـفي مـن الفكـر          

ع بعــــض مبــــادئ ، و جمعهــــا مــــ) ٣(  الاعتزالــــي إلــــى فلســــفة ( أفلــــوطین والغنوصــــي)

المتصــوفة التــي اصــطنعها مــن آراء ذي النــون المتصــوف ،  أعانتــه فــي ذلــك براعتــه 

اللغویة التي قال فیها ابن حیان إنه أوتي من عذوبة الكـلام ومتانـة الحجـاج والغـوص 

في دقیق المعاني والامتنان في ضروب العلوم ، وبرسـوخه فـي بسـط القلـم وتأنیـه فـي 

. كمـا وصـفه ابـن عـذاري ببلغـة )٤(وي العقول ویعبد الأفئدة استدراج الخصم كان یسته

  ). ٥(الكلام وحسنه

انقسم الناس في الحكم على ابن مسرة إلى فرقتین ؛ فرقة تبلغ به مبلغ الإمامـة       

  . )٦(في العلم والزهد وفرقة تطعن علیه بالبدع " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    ٧٦٧، ص  ٢، ج١٩٤- ١٩١، ص ١ابن عربي ، الفتوحات ، ج )(١

 .   ٤١، ص ٢؛ ابن الفرضي ، تاریخ ،  ج ٢٠١، ص ٤ابن حزم ، الفصل ، ج )(٢

میجیل آسین بلاثیوس ، ابن مسرة ومدرسته أصول الفلسفة الإسبانیة الإسلامیة ، ترجمة  )(٣

-١٧١م) ، ص ٢٠٢١ه/ ١٤٤٢عبدالرزاق محمد ، ( القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومیة ، 

١٧٣    . 

 .    ٢١، ص  ٥ابن حیان ، المقتبس ، ج )(٤

 .    ١٩٥، ص ١ابن عذاري ، البیان ، ج  )(٥

 .     ٤١، ص٢؛ ابن الفرضي ، تاریخ ،  ج ٣٣، ص٣حیان ، المقتبس ، ج  ابن )(٦



 

 ٢٧٣٣ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

واعتقد أن أهمیة ابن مسرة التاریخیة لا تكمن فیما وصلنا مـن كتبـه ولا فـي قـوام      

مذهبــه الفلســفي والصــوفي وإنمــا أهمیتــه التاریخیــة تكمــن فــي إنــه أول مؤســس للفكــر 

الفلسفي في المجتمعات الأندلسیة والمغربیـة بصـفة عامـة ، ورائـد للمدرسـتین العقلیـة 

لعبت أفكاره دور مؤثر وكبیر في عملیة انتشار و تطور والإشراقیة في الأندلس ، وقد 

  الفكر الفلسفي .

وفـي هـذا الصـدد أیضـاً حبـر ( شـوقي أبــو خلیـل ) رأیـه بــاعتبار ابـن مسـرة مؤســس   

 ) ١(مدرسة فلسفیة فكریة على غـرار المدرسـة الأفلاطونیـة حیـث اعتقـد بنظریـة الفـیض

ثـاق العـالم عـن االله ولتفسـیر ظهـور كأصل للوجود وفیض العقول المفارقـة لتفسـیر انب

  . ) ٢(الكثرة عن الواحد أیضاً 

ظلـت أفكـاره متداولـة بـین أتباعـه ومریدیـه إلـى أن أصـدر الخلیفـة عبــدالرحمن         

م) مرســــوماً كتبــــه ٩٥٦ه/٣٤٥م ) عــــام ( ٩٦١-٩١٣ه/ ٣٥٠-٣٠٠الناصــــر ( 

یقضي بمنـع أفكـار ابـن الوزیر عبدالرحمن بن عبداالله الزجالي ، وأنفذه آفاق الأندلس 

مسرة ، وملاحقة أتباعه وحرق كتبه وغیرها من الأعمـال التـي احتفظـوا بهـا، وتضـمن 

المرسوم تبیین لأفكـار ابـن مسـرة الإعتزالیـة والفلسـفیة ومعارضـتها للشـرع ، وشـذوذها 

عن مذهب الجماعة ، وإغلاظ الخلیفة في الأخذ فوق أیدي هؤلاء ، وتوعدهم بالعقـاب 

أمــر بقــراءة كتابــه هــذا علــى المنبــر الأعظــم بحضــرته ، ویقــرأ علــى منــابر الشــدید ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتتكون هذه النظریة عند ابن مسرة من خمسة عناصر روحانیة تبدأ بالعنصر ( الأولي أو  )(١

المادة الأولى ثم العقل ثم النفس ثم الطبیعة ، ثم المادة الثانیة ) ، وهي العناصر الأفلاطونیة 

واحد والعقل والنفس و الطبیعة و المادة )  . لكن ابن مسرة (الواحد) بالمادة الخمسة نفسها ( ال

الأولى وهي غیر المادة الثانیة المكونة لأجرام الكون ؛ المصدر رسالة الاعتبار وخواص الحروف 

     ١٤٤-١٤١لابن مسرة نقل منها  في كتابه میجیل آسین بلاسیوس ،  ابن مسرة ، ص  

، علماء الأندلس إبداعاتهم المتمیزة وأثرها في النهضة الأوروبیة ، ( دمشق شوقي أبو خلیل  )(٢

 .    ٨١م) ،  ص ٢٠٠٤، دار الفكر ، 



 

  ٢٧٣٤  
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، وربمــا كــان لهــذا المشــهد التــاریخي آثــاره ، لــذا لــم ) ١( المســلمین فــي البــدو والحضــر

  یصلنا من كتب ابن مسرة إلا كتابین ( رسالة الاعتبار ) و ( خواص الحروف) . 

أكثـر مـیلاً إلـى التصـوف مـن الفلسـفة   بدت الفلسفة الأندلسیة إبـان هـذه الفتـرة      

البحتة ، وقد اتبع هـؤلاء الفلاسـفة أفلاطـون ، وربمـا كـان الـبعض یعتمـد علـى الـذوق 

والاختبــار والمراقبــة الذاتیــة أكثــر مــن اعتمــاده علــى مقدمــة ونتــائج الســبب والمنطــق 

  والقیاس.

المحــاذیر و بقــي الإقبــال علــى علــم الفلســفة البحتــة ضــعیف لمــا یحــیط بــه مــن      

وتتعلق به من الشكوك والتهدیدات في العهد الأموي فلا السلطة السیاسـیة ممثلـة فـي 

عصــر الخلیفــة الناصــر خففــت مــن إجراءاتهــا  ولا المؤسســة الدینیــة التــي تقــوت بهــا 

واستحوذت على النفـوذ انكفـأت عـن القـدح والطعـن فیـه ، لـذا اسـتمر عـدد مـن محبـي 

 في التواري) ٢(م ) ٩٤٢ه/ ٣٣٠عروف بالحكیم ( ت الفلسفة كمحمد بن إسماعیل الم

، بینمـا اشـتغل بمـذهب ) ٣(خلف العلوم الطبیعیـة حتـى اشـتهر بعلـم الحسـاب والمنطـق 

  الاعتزال ودمج آراءه الفلسفیة بأصول علم الكلام. 

ومـع أن هـذا الطـور یمكـن وصـفه بالمحـدود فـي المجـال الفلسـفي لتبـاین نشـاطه      

كساد إلا أنها انتجت أعلام في الفكر الفلسفي الأندلسـي ، وتشـكلت بین الانتعاش و ال

القواعـــد الأولیـــة فـــي البنـــاء الفلســـفي فـــي مقـــدمتهم محمـــد بـــن مســـرة القرطبـــي ( ت 

  م ) ومعتقداته  .٩٣١ه/٣١٩

         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٦-٢٠ابن حیان ، المقتبس ، ص  )(١

هو محمد بن إسماعیل كان عالماً بالحساب ودقیق الذهن ، ونحوي ولغوي توفي سنة (  )(٢

 .٦٥ه) ؛ انظر صاعد ، طبقات ، ص ٣٣٠

 .٦٥صاعد ، طبقات ، ص  )(٣



 

 ٢٧٣٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  الطور الثاني ( طور الفتوة و الشباب )   : 

الأنـدلس فـي عهـد الخلیفـة  وجدت الفلسفة متنفساً واضـح المعـالم فـي أصـقاع        

م) ولقیــت مجــالاً واســعاً ٩٧٦-٩٦١ه/٣٦٦-٣٥٠الحكــم الثــاني المستنصــر بــاالله  ( 

وحظــي الفلاســفة بالتشــجیع والرضــا نظــراً لأن هــذا الخلیفــة كــان شــغوفاً بــالعلوم محبــاً 

، وأشارت مصادر أن سیاسة التسامح مع جـل العلـوم بـدأها قبـل  للحكمة جامعاً لكتبها

ــه عــ ــذب عــن المشــتغلین فــي الفلســفة فــي عهــد والــده اعتلائ ــان ی رش الســلطة ، وك

م ) ، عــلاوة علــى إنــه جلــب مــن ٩٦١-٩١٣ه/ ٣٥٠-٣٠٠عبــدالرحمن الناصــر ( 

بغداد ومصر وغیرهما مـن بلـدان المشـرق أمهـات كتـب علـم الیونـان ، ومصـنفات مـن 

ة  وثمینة الأدب العربي ونفائس من الكتب في مختلف العلوم ، فأسس بهم مكتبة قیم

  . ) ١(حوت قرابة أربعمائة ألف مجلد

وأشــار المؤرخــون أن كتــب الفلســفة كانــت متداولــة فــي عهــد الخلیفــة الحكــم        

 -٩٤٥ه/ ٣٥٢-٣٣٣المستنصـــر مـــن ضـــمنها أن ملـــك القســـطنطینیة أرمـــانیوس (

م ) أهدى هدایا للمستنصر من بینها كتاب ( هیـرود اینـانوس) فـي الفلسـفة بعـد ٩٦٣

من اللغة الإغریقیة إلى اللغـة اللاتینیـة لغـة كنیسـة النصـارى بالأنـدلس آنـذاك  ترجمته
. وأسهمت بلا شك تلك الأجواء في انتشار أفكار المدرسـة المسـریة حتـى بعـد وفـاة )٢(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) : الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ٥٤٢ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني (ت  )(١

، ص  ٢م) ، ج١٩٧٨، تحقیق إحسان عباس ، ( لیبیا ، تونس ، الدار العربیة للكتاب ، 

 . ١٨٨-١٨٧، ص ٤؛ ابن خلدون ، العبر ، ج٦٦٥

(2) Cristina D’Ancona and Riccardo Chiaradonna. The Libraries of the 

Neoplatonists” ، ، Proceedings of the Meeting of the European 

Science Foundation Network  “Late Antiquity and Arabic Thought. 

Patterns in the Constitution of European Culture” ( Strasbourg, 

March 12-14 2004).Volume 107.pp76-79 



 

  ٢٧٣٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ابن مسرة ، خصوصـاً أن جُـل أتباعـه الـذین التقـوا بـه كـانوا مـن قرطبـة فنشـروا أفكـاره 

بین الناس فتبناها عدد منهم الذین یمكننا أن نطلق علیهم أتباعه الغیـر مباشـرین لـه 

م) ٩٨٦ه/ ٣٧٦، ورشـید بـن الـدجاج (ت   )١( م)٩٨٧ه/ ٣٧٧كأبان الشـذوني (ت 
، وبمطالعــة  )٤(وغیــرهم  )٣(م) ٩٨٦ه/ ٣٧٦، و ابــن أخــت عبــدون البجــاني (ت  )٢(

وفیاتهم نرى الكثیـر مـنهم لـم یشـاهدوا ابـن مسـرة ولـم یعیشـوا حتـى فـي زمنـه . لكـنهم 

اشـتهروا فــي قرطبــة كشـعراء وأدبــاء ومــؤرخین ومتكلمـین وعرفــوا بــولعهم بالمســاجلات 

أحــد الفلســفیة ، و أعلنــوا مبــادئهم نهــاراً جهــاراً ودعــوا النــاس لهــا بــدون خشــیة مــن 

  متمتعین بالبیئة الإستثنائیة في ظل سلطة الحكم المستنصر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو أبان بن عثمان بن سعید اللخمي من أهل شذونة أدیب وشاعر وصف بأن جید الاستنباط  )(١

،  ١بصیراً بالحجة  وكان ینسب إلى اعتقاد مذهب ابن مسرة ؛ ینظر : ابن الفرضي ، تاریخ ، ج

 .٣٢-٣١ص 

ى الحدیث ولكنه كان یأبى الإسماع إلا قلة هو رشید بن الدجاج عند عودته من المشرق رو  )(٢

من أصحابه المقربیین لأنه كان یتهم بمذهب ابن مسرة ومع ذلك دفن بعد موته على أنه عقیدة 

،  ١محافظة وكان القاضي ابن یبقى هو من صلى علیه ؛ ینظر :  : ابن الفرضي ، تاریخ، ج 

 .١٧٥- ١٧٤ص 

نصاري ویكنى بابن أخت عبدون البجاني رحل إلى هو أبو عمر أحمد بن ولید بن عوسجة الأ  )(٣

المشرق ومصر لتلقي العلم  ، نسب إلى مذهب ابن مسرة وهو أحد الذین استتابهم قاضي قضاة 

 .٦٧-٦٦، ص  ١قرطبة ابن یبقى ؛ ینظر : ابن الفرضي ، تاریخ، ج 

(  م ) ، و  محمد القیسي٩٩٧ه/٣٨٧مثل عبدالعزیز بن حكم بن أحمد القرطبي (ت  )(٤

 م ) .٩٨٢ه/ ٣٧١م ) ، ومحمد الفني (ت ٩٩٢ه/ ٣٨٢ت



 

 ٢٧٣٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ه/ ٣٩٨ومــن الفلاســفة الــذین بــرزوا خــلال هــذه الفتــرة مســلمة المجریطــي (ت       

إمام الریاضیین في وقته ، وأعلم ممـن كـان قبلـه بعلـم الأفـلاك وحركـات  ) ١( م)١٠٠٨

بــتفهم كتــاب ( المجســطي )  النجــوم ، واعتنــى عنایــة فائقــة بأرصــاد الكواكــب ، وولــع

، وأثمرت جهود المجریطـي عـن مصـنفات تتصـف بالشـمول والتنـوع ، و ) ٢(لبطلیموس

تلامیذه سمو في التاریخ الفكـري والفلسـفي ، حتـى رأى صـاعد إنـه أنجـب تلامیـذ جلـة  

 )٤(وابــــن الصــــفار) ٣(لــــم ینجــــب عــــالم بالأنــــدلس مــــثلهم ، و أشــــهرهم ابــــن الســــمح 

 )٣(م) ١٠٥٧ه/٤٤٠وابن خلدون (ت  )٢(والكرماني)١(المجریطیة  وفاطمة )٥(والزهراوي

  ونهموا من علمه وانتهجوا منواله في الریاضیات والفلك والتنجیم والطب والكیمیاء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو مسلمة بن أحمد المجریطي  أبو القاسم كان أبرز علماء الأندلس اشتهر بإنجازاته في  )(١

الریاضیات والفلك والكیمیاء، فلقد أدخل الأرقام الهندیة إلى الاندلس من مؤلفاته ( غایة الحكیم 

 .٦٥٨-٦٥٦، ص ١خلدون ، العبر ، ج ) و ( رتبة الحكیم ) ؛ ینظر : ابن

م في ١٤٨هو عالم إغریقي في علم الفلك والریاضیات ألف كتاب المجسطي في الفلك عام  )(٢

 . ٣٠- ٢٩الإسكندریة ، ترجمه للعربیة حنین بن إسحاق ؛ انظر : صاعد ، طبقات ، ث 

هو أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطي ولد في قرطبة ثم انتقل إلى غرناطة ونهل من  )(٣

علمائها وعلمهم ، تتلمذ على ید مسلمة المجریطي ونبغ في علم الهندسة والنجوم ترك عدد من 

-  ٤٨٣ه)  ؛ ینظر : ابن أبي اصیبعة ، عیون ، ص ٤٢٦المصنفات والابتكارات توفي عام ( 

٤٨٨ . 

بن عبداالله بن عمر الغافقي المفروف بابن الصفار ولد في قرطبة أحد نلامیذة مسلمة هو أحمد  )(٤

المجریطي ، برع في علم الفلك والریاضیات ساهم في تطویر الزیج الفلكي ، من أبرز مصنفاته 

الحمیدي ، جذوة ، ه) ؛ ینظر :  ٤٢٦( المدخل إلى علم النجوم ) توفي مدینة دانیة عام (  

 .٦٤ص 

طبیب أندلسي ولد في مدینة الزهراء كان من أهل الفضل والدین ،  أبو القاسم الزهراوي هو )(٥

ویخصص نصف نهاره لمعالجة المرضى بدون مقابل قربةً الله عزوجل ، أشتهر ببراعة في علم 
 



 

  ٢٧٣٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 -٣٥٠ولعــل یجــول فــي فكــر القــارئ تســاؤل : كیــف رحــب الخلیفــة المستنصــر (      

أن كــل مــن زاغ عــن م) بعلــم الفلســفة والمنطــق وهــو القائــل : " ٩٧٦-٩٦١ه/ ٣٦٦

؟ لكـن ربمـا كـان  )٤(مذهب مالك ، فإنه ممـن ریـن علـى قلبـه وزیـن لـه سـوء عملـه " 

الخلیفة یرى أن الفلسفة وما ینبثق عنها من أفكار علماً عقلیاً معرفیاً یثقـف بـه المـرء 

نفسه ولا یوجب ارتابطه بمذهبه الدیني لأن المنطق هو أسـلوب تفكیـر عقلـي منهجـي 

هــو محــرك لــلإدارك والــوعي والــذهن بمــا یســتخدمه مــن أدوات التفكیــر اســتدلالي ، و 

ــــة والاســــتنتاج وغیرهــــا فضــــلاً عــــن الأدوات النفســــیة  ــــل والتصــــنیف والمقارن كالتحلی

والإنفعالیــة كالتأمــل و النقــد وإدارة العواطــف لتجنــب تأثیراتهــا الســلبیة ، فمــثلاً معرفــة 

ــ ــي الاعتق ــة لا یعن ــم یحظــر المســلم بالشــیوعیة أو العلمانی ــك ل ــى ذل ــاءً عل اد بهــم، وبن

المستنصر هذا العلم و لا غیره ، فالسلطة كانت تحكم السیطرة على البلاد وقد وضعت 

حدود للموضوعات الفلسفیة المتداولة ، خصوصاً مع حرصها على استمراریة السـلطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الجراحة وأدوات الجراحة له موسوعة طبیة ( التصریف لمن عجز عن التألیف ) توفي عام ( 

 .٧٥لحمیدي ، جذوة ، ص ه) ؛ ینظر : ا٤٠٤

هي فاطمة المجریطیة ابنة أو أخت هو مسلمة بن أحمد المجریطي  أبو القاسم عرفت ییراعتها  )(١

  في علم الریاضیات والفلك .

هو أبو الحكم عمر بن أحمد بن علي الكرماني من أهل قرطبة ، عالم في الطب والهندسة  )(٢

لمشرق رجع واستوطن سرقسطة وجلب معه وسائل والفلسفة ولا یشق غبار  فیها ، رحل إلى ا

ه) ؛ انظر : ابن أبي اصیبعه ٤٥٦عاماً أو یزید وذلك سنة (  ٩٠إخوان الصفا ، توفي وعمره 

 .٤٨٥ -٤٨٤، ص  ١، عیون ، ج 

هو أبو مسلم عمرو بن أحمد ابن خلدون الحضرمي من أهل إشبیلیة برز في علم الفلسفة  )(٣

والطب تشبة بالفلاسفة في إصلاح أخلاقه وتعدیل سیرته توفي عام ( وعلم الهندسة والنجوم 

 .٧١ه) ؛ ینظر : صاعد ، طبقات ، ص ٤٤٠

لیبیا  –ه)، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج ، ( طرابلس ١٠٣٦التنبكتي ، أحمد بابا بن أحمد ( ت )(٤

 . ٢٩٤م) ، ص٢٠٠٠، دار الكاتب ، 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

 الدینیة لفقهاء مذهب مالك ، فلا یتغیر شـیئ فـي أذهـان العامـة عـن مكـانتهم ، فضـلاً 

أن قولــه ذاك قــد رغــب منــه طمأنــة الفقهــاء المــالكیین ، وربمــا قیلــت هــذه العبــارة فــي 

ظرف خاص أو في سیاق سیاسي إذ أن الخلافة الأمویـة كانـت فـي صـراع مـع الدولـة 

  الفاطمیة الإسماعیلیة التي تحكم المغرب في تلك الحقبة .   

ه/ ٣٩٩-٣٦٦ؤیــد االله ( لكــن الحــال لــم یــدم طــویلاً إذ أعقبــه الخلیفــة هشــام الم    

م) ١٠٠٢هــ/  ٣٩٢م ) وحاجبه المنصور محمد بن أبـي عـامر عـام (١٠٠٩ -٩٧٧

الذي أمر بإبـادة كـل الكتـب الفلسـفیة والمنطقیـة  وكـل مـا یتنـاول العلـوم العقلیـة حیـث 

عمد أول تغلبه على خزائن الكتب للحكم المستنصر وأدار ما فیها من ضروب التآلیف 

هــل العلــم ، وأمــرهم بــإخراج مــا فــي جملتهــا مــن كتــب العلــوم بحضــور الخــواص مــن أ

القدیمــة المؤلفــة  فــي علــوم الفلســفة والمنطــق وعلــم الفلــك والنجــوم وأمــر بإتلافهــا أو 

ــي الفلســفة ومــا شــابهها بالزندقــة والخــروج عــن  ــا ف ــرأ كتبً إحراقهــا، وإتهــام كــل مــن ق

هـذه العلـوم ویرفضـونها ،  الشریعة . وذلك إرضاءً للفقهاء والدهماء الـذین یسـتنكرون

  وقد أدى ذلك إلى خمول الحركة الفلسفیة بعد انتعاشها .

عــادت الفلســفة لكنهــا و لأول مــرة فلســفة خالصــة وذلــك فــي نهایــة القــرن الرابــع      

ـــاثر الســـلطة  ـــة وتن ـــة الأموی ـــان نهایـــة عصـــر الخلاف الهجـــري / العاشـــر المـــیلادي إب

كــن الصــراعات والنزاعــات العســكریة بیــنهم السیاســیة فــي ممالــك الطوائــف الــذین لــم ت

لتشغل الأمراء عن الاهتمام بمجالس العلم والعلماء وتلامیـذهم، فـدعموا مسـیرة الحیـاة 

الفكریــة ، حیــث ضــمت قصــورهم حُلـــق العلــم  بــأعلام المغكــرین والأدبــاء والشـــعراء، 

ظاهر هذا ومحاضر النقاشات والمساجلات بجمیع أنواعها العلمیة ، والأدبیة  ، ومن م

م) ١٠٧٥ -١٠٤٣ه/ ٤٦٧ -٤٣٥الاهتمـــام ؛ اشـــتهار المـــأمون بـــن ذي النـــون ( 



 

  ٢٧٤٠  
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بجهوده في رعایة العلوم العقلیة ، كالریاضیات ، والفلـك ، والفلسـفة ،  )١(أمیر طلیطلة

، وبروز طبقات معینة من المعتزلة وعلم الكلام في الظهور ، حیث بدأت  )٢(والمنطق 

مًــا فــي التطــور اللاحــق للفلســفة  حتــى أنهــم أثــروا علــى هــذه الطبقــات تلعــب دوراً مه

علـــى یـــد أبـــو حكـــم  )٣(الفلســـفة المســـریة ، و بعـــد إدخـــال رســـائل ( إخـــوان الصـــفا ) 

م) الذي لمع نجمه في علم الفلسفة تفشت الدراسـات و ١٠٦٥ه/ ٤٥٨الكرماني (ت 

، وجـــرت مســـاجلات كثیـــرة وطویلـــة بـــین  )٤(الآراء الفلســـفیة ، وذاعـــت ذیوعـــاً واســـعاً 

الفقهاء والفلاسفة حفظتها المصادر الأندلسیة ومن أمثلتهـا مـا دونـه الإمـام ابـن حـزم 

،  )  ٥(م) في كتبه من جداله المستفیض مع الفلاسـفة ١٠٦٣ه/ ٤٥٦الظاهري ( ت 

م ) فقــال فـي هــذا الســیاق : " لــولا ١٠٨١ه/ ٤٧٤أمـا الفقیــه أبــو الولیـد البــاجي( ت 

من یعتني بجهالتهم من الأغمار والأحداث لنزهنا كتابنـا عـن ذكـر الفلاسـفة، ولكـن قـد 

نشأ أغمار وأحداث جهال عـدلوا عـن قـراءة الشـرائع وأحكـام الكتـاب والسـنة إلـى قـراءة 

الجهالات مـن المنطـق ، واعتقـدوا صـحتها دون أن یقـرؤوا  أقـوال خصـومهم مـن أهـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال شرق قرطبة من أعظم المدن الأندلسیة كانت : تقع على نهر تاجه شمToledoطلیطلة )(١

ه) ، وهي الآن تحتفظ ٤٧٧عاصمة القوط قبل الفتح الإسلامي سقطت قي أیدي الإسبان عام (

، ٤٠- ٣٩، ص ٤بآثارها الإسلامیة ولكنها خسرت أهمیتها ؛ ینظر : یاقوت ، معجم البلدان ، ج

 ٨١- ٨٠عنان ، الآثار ، ص 

  .٨١صاعد ، طبقات ، ص  )(٢

م اتفقوا على وضع رسائل ١٠ه/ ٤هي رسائل لمجموعة من الفلاسفة بالبصرة في القرن  )(٣

توفق  بین العقیدة الإسلامیة والحقائق الفلسفیة سموها ( رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ) ؛ 

ینظر : م.م ، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، تحقیق أحمد عبداالله ، ( بمباي ، مطبعة بمباي 

 . ٩-٢م ) ، ص ١٨٨٧ه/ ١٣٠٥، 

 .  ٣٣٦، ص  ٤؛ المقري ، نفح ، ج ٧١-٧٠صاعد ، طبقات ،  )(٤

 .٦٩-٤٣، ص ١ابن حزم ، الفصل ، ج )(٥
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

، وحذر من الإقبال على دراسة )  ١(وحققوا معانیه "  الشرائع ، الذین أحكموا هذا الباب

هذا العلم ، خصوصاً لمن لم یتحصن بالعلوم الشرعیة ، وحثّ ابنیه في وصیته  بقوله 

إیاكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة ، فإن ذلك مبنـي علـى الكفـر والإلحـاد 

فحثهمـا علـى التسـلح بـأقوال  والبعد عن الشریعة وإذا كان لابد من تعلم من الفلسفة ،

الفقهــاء وعلمهــم ؛ حتــى یتبــین لهمــا ضــعف شــبهتهم ، ویقویــا علــى ردهــا ، ولا یتــأثر 

  .  ) ٢(بأفكار الفلاسفة  

ولا یمكن تفسیر كثرة التحذیرات من معتقدات الفلسفة ، وما قصـده البـاجي مـن        

، التـي أدخلهـا أبـو   نشوء أغمار وأحداث جهال سوى انتشار ( رسائل إخوان الصفا )

م) الأنــدلس بــدایات القــرن الخــامس الهجــري / ١٠٦٦ه/ ٤٥٨الحكــم الكرمــاني ( ت 

، ویشیر ( محمـد الخطیـب ) إلـى أن ) ٣(الحادي عشر المیلادي ؛ وهي رسائل فلسفیة 

مـــذهبهم أشـــبه بخلـــیط بـــین الأفكـــار الیونانیـــة ( الفیثاغوریـــة مطعمـــة بشـــيء مـــن 

ـــبن المـــذاهب الأفلاطونیـــة ، ومجمـــوع مـــن ا ـــام طـــالیس ) ، وب لآراء الفلســـفیة منـــذ أی

ـــد تشـــیعهم  ـــرین مـــن یؤك ـــل ثمـــة بعـــض المفك ـــة ) ، ب الإســـلامیة ( الشـــیعة والمعتزلی

واعتـزالهم فــي وقــت واحـد ، خصوصــاَ  أن إخــوان الصـفا كــانوا قــد بـرروا ســبب مــزجهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) ،  إحكام  الفصول في أحكام الوصول ، ( ٤٧٤الباجي ، أبو الولید سلیمان بن خلف (ت  )(١

 .٥٣٠، ص ١م )  ، ج١٩٨٦ه/ ١٤٠٧بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، 

ه) ، النصیحة الوالدیة ، تحقیق إبراهیم باجس ٤٧٤الباجي ، أبو الولید سلیمان بن خلف (ت  )(٢

 .  ١٠م) ، ص ٢٠٠٠ه/ ١٣٢١عبدالمجید ، ( بیروت ،بیروت ، دار ابن حزم ، 

بلغ عددها على الخمسین من تصنیف مجموعة من المؤلفین المشارقة ، عرفوا أنفسهم  )(٣

ى ( الجامعة ) ، ونهجمهم هو النظر في جمیع العلوم الطبیعیة وأهدافهم ووسائلهم المسم

والریاضیة  والإلهیة ، وقسموا رسائلهم إلى أربعة أقسام : الأولى الرسائل الریاضیة التعلیمیة ، 

والثانیة الرسائل الجسمانیة الطبیعیة ، والثالثة النفسانیة الألهیة والشرعیة الدینیة ؛ ینظر : م .م 

 . ٨٤؛ صاعد ، طبقات ، ص  ٥-٢، ص ١ن ،  ج، رسائل إخوا
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فمتـــى  الـــدین بالفلســـفة ؛ لأنهـــا حاویـــة للحكمـــة الاعتقادیـــة والمصـــلحة الاجتهادیـــة ،

   ) ١(انتظمت الفلسفة الاجتهادیة الیونانیة والشریعة الإسلامیة فقد حصل الكمال 

م) ، والقاضــي ١٠٧٠ه/ ٤٦٣وقــد قاســمه كــل مــن الفقیــه ابــن عبــدالبر ( ت        

م) في التحـذیر مـن فكـر الفلاسـفة والنهـي عـن ١١٤٨ه/ ٥٤٣أبي بكر بن العربي ( 

، إلا أن یكـون الرجـل مضـطراً للكـلام لـرد الباطـل  الكلام فیما یعتقدونـه والتـزام السـكوت

. وأشـاد (  ) ٢(كما یرونه، أو رد صاحبه عن مذهبه ، أو إذا خشي ضلال عوام النـاس

عمــار طــالبي ) بنقــد ابــن العربــي للفلســفة واصــفاً إیــاه بنقــد الخبیــر ببواطنهــا ، العلــیم 

ا في هذا الوصف من مبالغة ،  ورغم م ) ٣( بمواضع الخلل في مكانها ، فزلزلها زلزالاً 

، إلا أنها تشي بأن سجال علماء الأندلس كان على أشده لدحض الفكـر الفلسـفي فـي 

أواخــر القــرن الخــامس الهجــري / الحــادي عشــر المــیلادي . ولا غرابــة فــي مناهضــة 

الفقهاء وغیرهم ( لإخـوان الصـفا) ؛ لأن الفلسـفة والمنطـق ظلـت مـن العلـوم الممقوتـة 

نــد بعــض شــرائح المجتمــع ، حتــى إبــان إطــلاق أنفاســها المكدومــة فــي فــي الأنــدلس ع

  القرن الخامس الهجري / الحادي عشر المیلادي .

) Ontologyكــــالواقع والوجــــود (  وتعــــددت مســــائل الفلســــفة ونظریاتهــــا          

) ومـا وراء الطبیعـة (  Ethics- Axiology) والقـیم والأخـلاق (  Logicوالمنطـق (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد أحمد الخطیب ، الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي وعقائدها وحكم الإسلام فیها ،  )(١

 .١٧٦م ) ، ص ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦، ( عمان ، مكتبة الأقصى ، ١ط

شبال ه) ، جامع بیان العلم وفضله ، تحقیق أبو الأ٤٦٣ابن عبدالبر، أبو عمر یوسف ( ت )(٢

؛ ابن العربي ، أبو بكر محمد ٩٣٩-٩٣٨الزهیري ، ( د.ن ، دار ابن الجوزي ، د.ت ) ، ص 

ه)، العواصم من القواصم ، تحقیق عمار طالبي ، ( ٥٤٣بن عبداالله المعافري الإشبیلي (ت 

 . ٣٣٥-٣٣٣م) ، ص ١٩٧٤ه/ ١٣٩٤القاهرة ، دار التراث ، 

؛  عمار طالبي ، آراء ابي بكر بن العربي الكلامیة  ٩٣٩-٩٣٨ابن عبدالبر  ، جامع  ، ص  )(٣

 .  ١٠٦، ( الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، د.ت ) ، ص 



 

 ٢٧٤٣ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

Metaphysics( ( نظریـــة المعرفـــة) ولكـــن أبرزهـــا   )Epistemology   ( التــــي

تعتبر عصب التفكیر الفلسفي والعقـل المـدبر لـه ، وهـي متـاع الفیلسـوف فـي مناهجـه 

الأخــرى و إلیهــا یعــود بنـــاء النســق الفكریــة والعلمیـــة عمومــاً والفلســفیة خصوصـــاً . 

وشـارك علمــاء الأنـدلس معاصــریهم فـي المشــرق الإسـلامي بــالتعریف بهـا ومعالجتهــا 

تفكیــرهم ونقاشــاتهم وكتابــاتهم ، وكــان مــن  بصــورة واعیــة ، وخصصــوا لهــا حیــزاً فــي

م) ، الــذي اســتفاض فــي الــرد علــى ١٠٦٣ه/ ٤٥٦أبــرزهم ابــن حــزم الظــاهري ( ت

الفلاسفة ؛ منهم معاصره إسماعیل الرعیني زعیم المسریة وغیره من معتقدي الفلسـفة 

  . ) ١(المسریة 

كان من الطبیعي أن یتأثر المجتمع بهـذه الأجـواء الفلسـفیة وتتشـكل علـى إثـره        

ثقــافتین مختلفتــین فــي المنــابع والأصــول ، وتتعارضــان فــي المــنهج والمبــادئ ، وقــد 

تتصـــادمان فیقـــع الصـــراع بینهمـــا فـــي محاولـــة لتغلـــب إحـــداهما علـــى الأخـــرى ، لكـــن 

ذا برز جدال آخـر بـین علمـاء الأنـدلس حـول المجتمع هو من یحدد الغلبة لأیهما  ، ل

الانتصار لإحدى الثقافتین ؛ و صوّرته رسالة (التوقیف على شارع النجاة لابن حـزم)، 

، )٢(حیـــث تنـــاظرت طائفتـــان مـــن أهـــل العلـــم؛ فـــالأولى تشـــجع الثقافـــة (الهیلنســـتیة) 

أو علـى حـد والأخرى تشجع الثقافة الإسلامیة، وكان ابن حزم یناصر الطائفة الأخیرة، 

  .)٣(تعبیره اتبعتُ ما جاءت به النبوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٩-٦٥، ص ٥، ج  ١٩٩، ص ٤ابن حزم ، الفصل ، ج )(١

لقدیم كانت فیها الثقافة ) الهیلنستیة: تنسب إلى العصر الهیلینستي وهو فترة في التاریخ ا(٢

 ٣٠٠الیونانیة تزخر بأبهى مظاهر الحضارة وبدأت بعد وفاة الإسكندر المقدوني واستمرت حوالي 

سنة؛ انظر: عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ( بیروت ، الإسكندریة : المؤسسة العربیة 

 .٧-٥، ص ١م) ،  ج١٩٨٤للدراسات والنشر ، منتدى مكتبة الإسكندریة ، 

 .٥٩، ص٣) ابن حزم، رسائل، ج(٣



 

  ٢٧٤٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وكانت وجهة نظـر  الطائفـة المناصـرة للثقافـة الإسـلامیة فـي معارضـتهم للطائفـة      

وتلمیـذه أرسـطو  )١(الأولى أن علوم الفلسفة وحدود المنطق التـي تكلـم فیهـا أفلاطـون 
ــة العــالم ف) ٢( ــه معرف ــع لأن فی ــم حســن رفی ــبعهم ،  وهــو عل ــم ومــن ت ــم العــدد ، وعل عل

المساحة، وعلم الهیئة وهو علم الفلـك ومعرفـة الكواكـب والأجـرام السـماویة وحركتهـا ، 

ومنفعــة هــذا العلــم إنمــا هــو فــي الوقــوف علــى أحكــام الصــنعة وعظــیم حكمــة الصــانع 

، و شمل النقد  )٣(وقدرته واختیاره ، وكذلك علم الطب الذي تكلم فیه أبقراط وجالینوس

ــوم د ــة فقــط، وأمــا مــا جــاءت بــه النبــوة فلهــا منــافع عــدة ، هــي إصــلاح أنهــا عل نیوی

  . ) ٤(الأخلاق النفسیة، ودفع مظالم الناس، ونجاة النفس في الآخرة 

ورغم میل ابن حزم وغیـره مـن العلمـاء إلـى الطائفـة الثانیـة ولثقافتهـا الإسـلامیة       

لـذا حـاولوا  الجمـع بـین الثقـافتین؛ إلا أنهم لم ینكروا منافع الثقافـة الیونانیـة العقلیـة و 

عن طریق استفادة المـرء مـن التفكیـر العقلـي ودراسـة العلـوم الفلكیـة والكونیـة لمعرفـة 

  .)٥(عظم خلق االله وإبداعه، و ثبوت حدوث العالم ووجود خالقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفلاطون: طبیب فیلسوف یوناني كلاسیكي، له عدد من المؤلفات والمحاورات الفلسفیة وفي  )(١

والریاضة والسیاسة،  كان تلمیذ سقراط وقد وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربیة 

  .٢٤-٢٣والعلوم؛ انظر: صاعد ، طبقات ، ص 

الاسكندر: هو الاسكندر بن فلبوس المقدوني المعروف بذي القرنین الذي غزا ملك الفرس،   )(٢

امتد حكمه إلى أقاصي الهند وتخوم الصین وسائر أكناف المشرق، دانت له مملكته بالطاعة 

  .٢٠-١٩والخضوع وأقر له بأنه ملك الأرض ؛ انظر: صاعد الأندلسي، طبقات ، ص 

ف یوناني ویعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القدیمة، ترك بصماته ) جالینوس طبیب وفیلسو (٣

في علم التشریح والأعصاب وعلمي الأعضاء والأدویة، فضلاً عن نزوعه نحو الفلسفة تجاوزت 

 ١١٢-١٠٩، ص ١مؤلفاته المائة؛ ینظر: ابن أبي اصیبعة، عیون ، ج

  .١٣٥- ١٣٤، ص  ٣) ابن حزم، رسائل، ج(٤

  ؛ ینظر المبحث الرابع من البحث . ١٤٠- ١٣٦، ص ٣ئل، ج) ابن حزم، رسا(٥



 

 ٢٧٤٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ــاجي (     م) مــع المــؤتمن یوســف بــن ١٠٨١ه/ ٤٧٤وكانــت منــاظرة أبــو الولیــد الب

عـن  ) ١(م) فـي باجـة ١٠٨٥-١٠٨١ه/ ٤٧٨-٤٧٤أحمد بن هود أمیـر سرقسـطة (

موضوع قریب من ذلك وهي مشكلة تعارض العقل والنقل عند فلاسفة الیونـان وعلمـاء 

لاعـه علـى كتـاب ( زجـر المسلمین ، وكان المؤتمن قـد سـأل البـاجي عـن قراءتـه و اط

النفس) لأفلاطون؟ فرد علیـه البـاجي إنمـا قـرأت أدب الـنفس لمحمـد بـن عبـداالله صـلى 

. فالبــاجي یقــول یعنــى بــأدب محمــد علیــه الســلام أي مــا تضــمنته )٢(االله علیــه وســلم 

الشریعة من قرآن وسنة، وهدایة السنن، فهو یتفق مع ابن حزم في المنـاظرة السـابقة 

لثقافة الإسلامیة، بینما المؤتمن اتفق مع الطائفة التي تمیل و تشـجع في تشجیعهما ل

تصور تلك النقاشات مشهد استشراء الفلسفة والمناظرة حولهـا بـین   .الثقافة الیونانیة

أهــل العلــم فــي تبنــي أیــاً مــن الثقــافتین الیونانیــة بعلومهــا العقلیــة، أو الإســلامیة بمــا 

   تحتویه من روحانیات و علوم دینیة.

هیأت الأجواء السیاسیة و الثقافیة في تقبل أكثر لعلـم الفلسـفة وفسـحة مـن           

الأمر للعاملین به، فذاعت ثلة مـن الأفكـار والنظریـات الفلسـفیة وتفرعـت عنهـا المزیـد 

د  مـع سـیل فلسـفي لـم تعهـده من المعتقدات والآراء ، وكأن الأنـدلس باتـت علـى موعـ

  .من قبل

  لث ( طور النضج والقوة )   :الطور الثا       

ســاهمت الأنشــطة فــي مجــال الفلســفة فــي القــرن الخــامس الهجــري / الحــادي        

عشر المیلادي الطریق لبـزوغ فجـر فلاسـفة أندلسـیین ضـالعین ، مثـل ابـن باجـة ( ت 

م ) الذي ولد فـي عهـد ملـوك الطوائـف فـي القـرن الخـامس الهجـري / ١١٣٨ه/٥٣٣

وابـن رشـد الحفیـد ( ت ، م ) ١١٨٥ه/ ٥٨١وابـن طفیـل ( تالحادي عشر المیلادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩- ١٠٨ابن العربي، العواصم  ، ص  )(١

  .١٠٩- ١٠٨ابن العربي، العواصم  ، ص  )(٢



 

  ٢٧٤٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فــــي القـــــرن الســـــادس  م ) ١٢٤٠ه / ٦٣٨وابــــن عربـــــي ( تم )  ١١٩٨ه/٥٩٥

لكن المصادر التـي بـین أیـدینا تتنـاقض فـي   الهجري / القرن الثاني عشر المیلادي ،

رأى تـأرجح حـال وصف وضع الفلسفة في العصرین المرابطي والموحدي ، فمـنهم مـن 

الفلسفة في عهد الدولة المرابطیة إلا أن الفلاسفة صمدوا لاسیما عند اشـتداد القبضـة 

السیاســـیة علـــیهم نتیجـــة لتبـــاین المـــذهبي مـــن معارضـــي علـــم المنطـــق و الفلســـفة ، 

فتعرضوا لتضییق كبیر ، ووصف المراكشي المشهد بالقول :" وأهینت الفلسفة ، ومـج 

في ذهن علي بن یوسف بن تاشفین أن الكلام بدعه ما عرفـه  الكلام ومقت، واستحكم

  .  )١(السلف ، فأسرف في ذلك وكتب یتهدد ......" 

أما المصادر الآخرى فأفادت أنه بالرغم من تشبث المرابطین بالمذهب المالكي         

وحرصــهم علــى ترســیخ دعائمــه فــي المغــرب والأنــدلس إلا إنهــم كــانوا منفتحــین علــى 

واســتندوا علــى المكانــة التــي حظــي بهــا العقلیــة بمــا فیهــا الفلســفة والمنطــق ، العلــوم 

، عند المـرابطین فكـان مـن أبـرز علمـاء م ) ١١٣٨ه/٥٣٣( ت الفیلسوف ابن باجة 

عصــره فــي العلــم والمعرفــة؛ حیــث بــرع فــي شــتى العلــوم العقلیــة كالریاضــیات والطــب، 

، وتمكـن مـن إقامـة علاقـة جیـدة  والفلسفة، وصنف ما یقـارب ثمانیـة وعشـرین  كتابـاً 

مع المـرابطین وتوطیـد الصـلة بهـم حتـى إنـه عـین وزیـراً لهـم لمـدة عشـرین عامـاً إلـى 

فلم یرصد المؤرخون اعتراض أو حتى استیاء  )٢(وفاته ، كما عین قاضي على مراكش

أو مطالبة من السلطة المرابطیة لابن باجة التوقف عن تألیف كتـب فـي الفلسـفة ، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) : المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، تحقیق ٦٤٧) المراكشي ، عبدالواحد بن علي (ت (١

؛ الذهبي ١٣٢-١٣١م ) ، ص٢٠٠٦ه/ ١٤٢٦صلاح الهواري ، (بیروت ، المكتبة العصریة ، 

  ١٢٤،  ص   ٢٠، سیر ، ج

) مراكش : من أعظم مدن المغرب ، على سفح جبال أطلس اختطها أمیر المرابطین یوسف بن (٢

م) ، تمتاز بالآبار والمزارع ؛ ینظر : یاقوت ، معجم البلدان ، ج ١٠٦٢ه/٤٥٤تاشفین سنة (

  .  ٩٤، ص ٥



 

 ٢٧٤٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ات وشــروحات وتعلیقــات علـــى كتــب فلاســفة یونــانیین ومســلمین مثـــل لخصــموضــع 

م ) و أبو نصر الفـارابي ( ت ٩٢٣ه/ ٣١١جالینوس و أرسطو، وأبو بكر الرازي ( ت

م ) ، ككتابه (تدبیر المتوحد)  و ( رسالة الـوداع ) و( كتـابُ الـنفس) و ٩٥٠ه/٣٣٩

بـــن باجـــة الألهیــــة ) و ( (شـــرح كتـــاب الطبیعـــة) و ( العقـــل الفعــــال ) و ( رســـائل ا

، كما استدل أصحاب هذا الرأي علـى تفسـیر ( علیـة الأندلسـي ) لقـول  )١(الإسقاطات)

ــم  ــم عل ــده إلا مــن عل ــرب مــن أمیــر المســلمین و یحظــى عن ــم یكــن یق المراكشــي: " فل

الفــروع، أعنـــي فــروع مـــذهب مالــك، فنفقـــت فــي ذلـــك الزمــان كتـــب المــذهب و عمـــل 

، حیـث رأت بأنـه لا یمكـن فهـم میـل الدولـة المرابطیـة  )٢(" بمقتضاها و نبذ ما سـواها 

نحو الفقه والفقهاء ، و تقدیمها لهم على باقي أرباب العلوم الأخرى رغـم مـا كـان یفـد 

علیهــا مــن زرافــات العلمــاء والفلاســفة خاصــة بعــد ســیطرتهم علــى الأنــدلس ، بكونــه 

ر هـو أن وظـائف الدولـة كانـت اضطهاداً فكریاً للعلماء الآخرین ، بل غایة ما في الأمـ

من نصیب رجال الشریعة وتحدیداً الفقهاء منهم لكـون الدولـة المرابطیـة كـان أساسـها 

الأول دینــي وخلفائهــا الثلاثــة ذوي فقــه و علــم ، متمســكین بالــدین ، شــدیدي الإجــلال 

لرجاله فلیس هناك من ینكر أن الازدهار الذي عرفته في أیام المرابطین ثـم الموحـدین 

عدهم یكاد یفوق ما كان لها منه في أیام الخلفاء وملوك الطوائف وخاصة في میـدان ب

العلــوم والآداب؛ فمعظــم أعــلام الفلســفة والطــب الأندلســیین هــم ممــن عاشــوا فــي هــذا 

ــل ــرأي أن  )٣(العصــر أو نبغــوا بعــده بقلی ــداً لهــذا ال ، وأضــافت ( عصــمت دنــدش ) تأیی

دون أن یخشـوا شــیئاً ، فظهـرت التیـارات الفكریــة أصـحاب الآراء تكلمـوا بمــا أرادوا مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٧- ٥١٦عیون ،  ص  ) ابن أبي اصیبعة،(١

  .  ١٣١) المراكشي ، المعجب ، ص (٢

) علیة الأندلسي ، الحركة العلمیة والثقافیة عند المرابطین ، جریدة إلكترونیة أسبوعیة تصدر (٣

  م) .   ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٧تاریخ  ٢٣٨عن الراباطة المحمدیة للعلماء ، ( العدد 



 

  ٢٧٤٨  
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كلها، وانتشرت رسائل إخوان الصفا ، ودخلت أفلاطونیة حدیثة بالإضـافة إلـى مـا تكلـم 

به ابن مسرة فبرزت نتیجة لذلك مدرسة جدیدة بدأت بأبي الصلت أمیة بـن عبـدالعزیز 

    )١(الداني ، والبطلیوسي وابن باجة وانتهت بابن عربي

 یتكئــون علــى التـــدابیر المشــددة التــي صـــدرت مــن أمـــراء اأي اولب   

 -١١٠٦هــــ/ ٥٣٧ - ٥٠٠المـــرابطین كـــأمر الأمیـــر المرابطـــي علـــي بـــن یوســـف (

كتـابي بإحراق كتب الإمام الغزالي وفي مقـدمتها  م) ١١١٣ه/٥٠٧سنة (  م )١١٤٢

الغربـي مـن رحبـة بقرطبة على الجانـب  (المنقذ من الضلال ) و ( إحیاء علوم الدین )

، و توعـد بسـفك  المسجد بجلوده بعد إشباعه زیت، بمحضر جماعة من أعیان الناس

(   )٣(، فنفذ قاضي قرطبـة ابـن حمـدین)  ٢(دم وأخذ مال كل من وجد عنده شىء منها 

م )  ذلك وأحرق كتب الفلسفة كلها في جو حافل بتأییـد زمـرة مـن ١١٥١ه/ ٥٤٨ت 

  م ) ، ومحمد١١٤٩ه/ ٥٤٤(ت )٤(لفقیه  القاضي عیاضالفقهاء المالكیین أمثال ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عصمت عبدالطیف دندش ، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف ) (١

     .٤٠٨م ) ،  ص ١٩٨٨ه/ ١٤٠٨الثاني ، ( بیروت ، الغرب الإسلامي ، 

: قانون التأویل ، ه) ٥٤٣ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبداالله المعافري المالكي (ت ) (٢

بیروت ، مؤسسة علوم الدین دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، تحقیق محمد السلیماني ، ( جدة ، 

  . ١٣١؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٦٣م) ، ص ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦

ه) كان قاضي الجماعة في ٤٣٩) هو أبو عبداالله محمد بن علي بن حمدین ، ولد عام ( (٣

أصولیاً ، انتقد قرطبة ، ولي القضاء لیوسف بن تاشفین وصف بأنه كان بارعاً في العلم متفنناً 

،  ١٩طریقة التصوف للغزالي ، و ألف رسالة في الرد علیه ؛ ینظر : الذهبي ، سیر ، ج

     . ٤٢٢ص

) هو عیاض بن موسى الیحصبي السبتي أحد أعلام الفقه والحدیث في المغرب ولد في سبته (٤

والحزم في أحكامه ونشأ في بیئة علمیة ، من اشهر القضاة في المغرب والأندلس اشتهر بالعدل 

م)  ، أزهار الریاض ١٠٤١توفي في مراكش ؛ ینظر : المقري ، أبو العباس أحمد بن یحیى (ت 
 
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ــــــري  ــــــي١١٤٢ه/ ٥٣٧( ت)١(الألبی ــــــن العرب ــــــر ب ــــــو بك ه/ ٥٤٣(ت   )٢(م) ، و أب

 م).١١٤٨

ولا یفوتنا أن ننوه على  سبب احتجاج فقهاء المالكیـة فـي الأنـدلس علـى فلسـفة      

وتصـــوف الغزالـــي ، ونســـتهل بقـــول قاضـــي الجماعـــة فـــي قرطبـــة ابـــن حمـــدین الـــذي 

مـن جبریـل ” یـا أیهـا المـدثر“سـیّد الخلـق إنّمـا سـمع ” استهجن ساخراً من الغزالـي : 

أبداً ، بل سمع شیطاناً ، أو سمع شـیئاً لا عن االله، وهذا الأحمق لم یسمع نداء الحق 

فـرأى أن  )٣( م)١١٢٦/ ٥٢٠( تحقیقة من طیش دماغـه" ، أمـا أبـو بكـر الطرطوشـي

أبا حامد شحن ( كتـاب الإحیـاء) بالكـذب علـى رسـول صـلى االله علیـه وسـلم فـلا أعلـم 

معرفـة كتاباً على بسیطة الأرض أكثر كذباً منه ، وانتقد اعتمـاد الغـزال علـى مصـادر ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

في أخبار القاضي عیاض ، تحقیق مصطفى السقا و آخرون ، ( الرباط ، إحیاء التراث 

  . ٢٠-١٦، ص ٣م) ، ج١٩٣٩ه/ ١٣٥٨الإسلامي ، 

هـ) كان متكلماً واقفاً ٤٥٧بري الأصل ، ولد عام ( ) هو محمد بن خلف  الأنصاري الأوسي الألی(١

ه) ، وله إسهامات علمیة ٤٥٧على مذاهب المتكلمین ، متحققاً برأي الأشاعرة ، ولد عام ( 

متنوعة في الطب والأدب ، روى عن محمد بن الحسن المرادي ، ویوسف الكلبي ، وتوفي عام ( 

ه) ،  الدیباج ٧٩٩یم بن علي الیعمري ( ه) ؛ ینظر : ابن فرحون ، برهان الدین إبراه٥٣٧

المذهب في معرفة علماء المذهب ، تحقیق محمد الأحمدي أبو النور ، ( القاهرة ، دار التراث ، 

  .٣٠٢،  ص  ٢د.ت ) ، ج 

) هو محمد بن عبداالله بن سعید المعافري یعرف بأبي بكر بن العربي ، فقیه مالكي ، رحل إلى (٢

لماء وأخذ عنهم ، أقام بالقیروان ، ثم عاد إلى الأندلس ، وعد من المشرق ولقي بمكة ومصر ع

كبار من المحدثین ومن أهم مصنفاته كتاب العواصم من القواصم ؛ ینظر : ابن بشكوال ، الصلة 

  . ٧٨٠-٧٧٩، ص ٣، ج

) هو محمد بن الولید بن محمد بن خلف الطرطوشي من فقهاء المالكیة الحفاظ من أهل (٣

ه) فحج وزار العراق ٤٧٦الأندلس تفقه ببلاده ورحل إلى المشرق عام ( طرطوشة بشرقي 

  .٢١١-٢١٠، ص  ٢ومصر وفلسطین ؛ ینظر ، ابن بشكوال ، الصلة ، ج 



 

  ٢٧٥٠  
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ـــراً ذلـــك إنحـــراف عـــن المـــنهج الســـني ، فـــالغزالي یعتقـــد  )١(القلبیـــة والإشـــراقیة ، معتب

ومــنهج فیضــي فــي معرفــة االله و التقــرب منــه بــل معرفــة الحقــائق مســتغلاً  بروحانیــه

براعته الفكریة ، وموهبته الاحتجاجیة ، في تدبیج مهارته الكتابیة في مصنفاته سارداً 

راء بهــا ، تلــك الروحانیــة التــي یــدعو لهــا الغزالــي أو یراهــا فــي فیهــا مبادئــه لیقنــع القــ

نفسه اعتبرها فقهاء الأندلس روحانیة شاطحة مخالفة للروحانیة المعتدلة في الإسلام 

والتي تجمع بین ما هو معنـوي ومـادي بتطهیـر الـنفس مـن التعلـق بالـدنیا والزهـد بهـا 

ــع ، و إظهــار هــذا الســلوك  ــادات والتســامي عــن عــوالم المت ــي مــن خــلال العب الأخلاق

والمعاملات لإرضاء االله والسعي لتغذیة الروح وملئ الذات بالإیمان باالله وكتبه ورسـله 

وملائكته والتقرب إلى المولى حتى الممات  ،  بینما ترتكز روحانیة الغزالي علـى لجـؤ 

ى المسلم إلـى عـالم الزهـد والتقشـف مصـدقاً للخـواطر و لنجـوى الـنفس، حتـى یصـل إلـ

إلهام االله ووحیه له فیكون صفیه وولیه ؛  فبدون أن یحتاج المسـلم إلـى تعلـم القـرآن 

والحدیث الشریف فعلیه لكي یصـل مـراده الصـوفي أن یفـرغ نفسـه بتكـرار لفـظ الجلالـة 

فالصـوفیة یسـتدلون ”. یـا أیّهـا المزمّـل“، أو ”یا أیُّها المدثّر“حتى یسمع نداء االله له 

على تأویلهم البـاطني ولـیس كمـا یفسـره المفسـرون بفهـم معـاني في فهم آیات القرآن 

ــى وإن  ــاً حتّ ــا باطنی ــأویلاً عرفانی� ــا ت ــا فــي اللغــة العربیــة، بــل تأویله ــردات ودلالاته المف

، كمــا أن  )٢(اســتندت إلــى حــدیث مزیــف وموضــوع وبــأقوال مكذوبــة منســوبة للصــحابة

خص نفسه الى ممن هم حولـه فـلا المعرفة الروحانیة عنده ذاتیة لا تتجاوز إدارك الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه): ٩١١؛ السیوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر ( ت ٣٣٤، ص ١٩) الذهبي ، سیر ، ج (١

  .٣٢٢ - ٣٢٠ص  ، ٢الحاوي للفتاوى ،( بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د.ت ) ، ج

ابن رشد ، أبو ؛  ٦٣؛ ابن العربي ، قانون ، ص  ٨٠، ص ٢٤) ابن العربي ، العواصم ، ص (٢

ه/ ١٤٣٥، ( بیروت ، المكتبة العصریة ، تهافت التهافته) : ٥٩٥الولید  محمد بن أحمد (ت 

  .١٧٨ -١٧٦م ) ، ص ٢٠١٤
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

یُمكنه تقاسمها، ولا یمكنهم إداركها أو الشعور بها ولا یُمكنه أن یُطّلـع علیهـا شـخص 

    )١(آخر. وبالتاّلي تبقى مجرد حالة شعوریة خاصة به لا یمكن كشف محتواها للغیر

خـوان فمفهوم الروحانیة والصوفیة والإلهام والفیض وما فیهم من مؤثرات فلسـفة إ    

الصفا من أبرز المسائل التي أثارت على الغزالي احتجاج فقهاء المالكیة فـي الأنـدلس 

  وألبت علیه حكام المرابطین . 

لكن  في خضم هذا الحدث الرمزي الكبیر لرفض فكر الغزالي وما ینطوي علیه         

/  مـع مطلـع القـرن السـادس الهجـري)٢(من رؤى ومعتقدات، بـرزت فـي مدینـة المریـة 

الثاني عشر المیلادي مدرسة فلسفیة صـوفیة كـان أعلامهـا وأتباعهـا مـن تلامـذة ابـن 

مســرة فأصــبحت المریــة وكأنهــا معقــل للمســریة ، وقــد دوت أصــوات عــدد كبیــر مــنهم 

احتجاجاً على ما فعله قاضي قرطبة بحرق كتب الغزالي حیث كتب الفقیه أبو الحسـین 

یة في خطـاب موجـه للأمیـر المرابطـي ، م) فتوى رسم١١١٥ه/ ٥٠٩(ت  )٣(البرجي 

أفصح فیه عـن اعتراضـه وأفتـى بتأدیـب مـن أحرقهـا وتغریمـه ثمنهـا لأنـه مـال مسـلم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماعیل البیطار ، ( بیروت ، دار ترجمة  ، الفكر العربي ومركزه في التاریخ،) دیلاسي أولیري ، (١

  . ٨٨م) ، ص ١٩٨٢الكتاب اللبناني ،  

)  : مدینة في شرق الأندلس  أمر ببنائها الناصر لدین االله عبدالرحمن بن  Almeria) المریة ((٢

ه) ، وهي من أشهر مراسي الأندلس آنذاك حیث تأتي إلیها المراكب من ٣٤٤محمد سنة (

مصر والشام علیها سور حصین ، اشتهرت بصناعة طرز الحریر والدیباج ، وكان سابقاً تصنع 

  .٤٩٩ -٤٩٨انظر :الحمیري ، الروض ، ص  بها الآت من النحاس والحدید ،؛

هو علي بن محمد بن عبداالله الجذامي المعروف بأبي الحسین البرجي كان مقرئاً مجوداً  )(٣

ه) ؛ ینظر : ابن الأبار ، ٥٠٩ضابطاً ذاكراً للقراءات متفنناً في العلوم توفي بالمریة عام ( 

  .١٨٢، ص ٣التكملة ، ج 



 

  ٢٧٥٢  
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علـى كتـب أحد كبار علماء المریة ، لكن الحملـة اسـتمرت   ) ١(واتفق معه ابن النحوي

الفلسفة حتى بعد وفاة الأمیر علي بـن یوسـف ،  فقـد أصـدر ابنـه الأمیـر تاشـفین بـن 

كــأبي زكریـــا م ) رســالة إلــى ولاتـــه وقضــاته ١١٤٥-١١٤٣ه/٥٣٩ -٥٣٧علــي ( 

یحیي بن علي والفقیه القاضي أبي محمد بن جحاف وسائر فقهـاء الأنـدلس والـوزراء 

ــاس ببلنســیة ــي العاشــر مــن شــ ) ٢(وعامــة الن ــى ســنة ( ف ـــ/  ٥٣٨هر جمــادي الأول ه

م)  یوصــیهم فیهــا بــبعض الوصــایا ویحــذرهم مــن كــل كتــاب بدعــة أو صــاحب ١١٤٥

فمتـى عثـرتم علـى كتـاب بدعـة أو صـاحب بدعة، وخاصـة كتـب الغزالـي حیـث قـال : " 

فلیُتتبـع أثرهـا ولیقطـع بـالحرق  بدعة فإیاكم وإیاه، وخاصـة ...كتـب أبـي حامـد الغزالـي

  . )  ٣(" المتتابع ضرها 

في أعقاب تلك الفتوى ضد مرسوم السلطة تولى زعامة المدرسة أبـو العبـاس بـن      

رســم معــالم جدیــدة لطریقــة أوغــل فیهــا بســبل ومبــادئ الجــذب والتــأثیر الــذي العریــف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف التوزري الأصل التلمساني ، عرف بابن النحوي ، كان فقیهاً ) هو یوسف بن محمد بن یوس(١

یمیل إلى الاجتهاد ، من أهل تلمسان ، سكن سجلماسة وتوفي بقلعة بني حماد قرب بجایة وله 

؛ السبكي،  ٢٢٥-٢٢٤، ص  ٤تصانیف كنظمه المنفرجة ؛ ینظر : ابن الأبار التكملة ، ج 

الشافعیة الكبرى ،  تحقیق محمود محمد  ه): طبقات٧٧٠عبدالوهاب بن تقي الدین (ت 

  ٦١ -٦٠، ص  ٨ه ) ج١٤١٣الطناحي وآخرون ، ( القاهرة ، هجر للطباعة والنشر ، 

) : مدینة تقع في شرق الأندلس على البحر هي سهلیة وتكثر بها Valencia) بلنسیة (٢(

قاعد الأندلس سقطت بید البساتین والمزارع كما إنها اشتهرت بكثرة أسواقها وتجارتها قاعدة من 

  .  ١٠١-٩٧ه) ؛ انظر : الحمیري ، الروض ، ص ٦٣٦النصارى عام (

) ابن عبدالملك المراكشي ، الذیل لكتاب الموصول والصلة ، تحقیق إحسان عباس ، ( بیروت ، (٣

؛ مؤلف مجهول ، الحلل الموشیة في ذكر  ٣٥٦- ٣٥٣، ص ٥دار الثقافة ، د.ت ) ، ج

سهیل زكار وعبدالقادر زمامة، ( الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ،  المراكشیة ، تحقیق

؛ مؤلف مجهول ، الرسائل المرابطیة ، ( الرباط ، مركز  ١٠٤م) ، ص١٩٧٩ه/ ١٣٩٩

  م) .١٩٩٤الدراسات والبحوث ، 



 

 ٢٧٥٣ 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

الروحي ، وبنفس الإتجاهـات المفرطـة لنزعـة التصـوف الفلسـفي لـدى المسـریین حتـى 

 ر من المریدین من المریة كثر أتباعه فأنضم إلیه عدد كبی

،  )٣(و مدینــة شــلب ) ٢(وإشــبیلیة ) ١(وخارجهــا مــن جمیــع مــدن الأنــدلس كغرناطــة    

فباتــت الســلطة المرابطیــة علــى موعــد مــع مواجهــة مفتوحــة ضــد الفلاســفة الصــوفیة ( 

وابن برجان في إشـبیلیة ) كان في مقدمتهم أبو بكر المیورقي في غرناطة ،  المریدین

، وابن قسي في البرتغال الذین التفوا حول زعیم المسریة في المریة وعملوا على نشر 

الطریقة الصوفیة الجدیدة في مدنهم ، ونظراً  لاحتشـاد المریـدین وشـدة مناصـرتهم لـه 

خشى المرابطون من وقوع ثورة تهدف لجعل زعیم المسریة ابن العریف إماما ؛ وحتـى 

هــذا الخطــر الــداهم عــزم علــى إحضــارهم إلــى قصــره فــي عاصــمته مــراكش ابــن یمنــع 

العریــف وأعوانــه ومؤیدیــه ابــن برجــان والمیــورقي وابــن قســي إلــى قصــره فــي مــراكش، 

لمحاسبتهم على معتقدهم والثأر بهم، لكـن أبـو بكـر المیـورقي تمكـن مـن الإفـلات ففـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) : مدینة بالأندلس تقع بالجنوب كانت من أقدم مدن كورة إلبیرة  Grenade) غرناطة ((١

وأحصنها ، وإحدى العواصم الكبرى بالأندلس اتخذها بنو الأحمر عاصمة لهم ، سقطت وأعظمها 

م) ، وهي الیوم تزدهر فیها الزراعة والصناعة ؛ انظر ١٤٩٢ه/ ٨٩٧في أیدي النصارى سنة ( 

  . ١٦٢؛ محمد عبداالله عنان ، الآثار ، ص ١٩٧، ص  ٤، یاقوت ، معجم البلدان ، ج

دینة في جنوب غربي الأندلس تقع على الوادي الكبیر ، ویطل علیها ) : م Sevilla) إشبیلیة((٢

جبل الشرف المشهور بكثرة الشجر وأنواع الفواكه ، وهي الیوم مدینة كبیرة بإسبانیا تتمیز 

ه)، ٧٢٧بفخامة مبانیها وكثرة سكانها ، انظر : الحمیري ، محمد بن عبدالمنعم (ت نحو 

؛ محمد عبداالله ٢٦م) ، ص١٩٨٤بیروت : مكتبة لبنان ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، (

  . ٤٥عنان ، الآثار ، ص

): مدینة صغیرة تقع في أقصى جنوبي الأندلس تشرف على نهر أراد ، فیها Silves ) شلب ((٣

غلات وجنات زراعیة اشهرها التفاح اشتهرت بسوقها البدیع ومبانیها الحسنة وهي الآن جزء من 

ي قامت بعد نهایة الوجود الإسلامي في الأندلس ؛ ینظر الحمیري ، الروض ، مملكة البرتغال الت

  ٣٠٧، ص  ٣؛ محمد عنان ، دولة ، ج٣٤٣-٣٤٢ص



 

  ٢٧٥٤  
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ن العریــف مــع ابــن برجــان هاربــاً مــع ابــن قســي، ولكــنهم تمكنــوا مــن القــبض علــى ابــ

ــة  ــى إفریقی ــد إل ــم الإشــبیلي ، و أبع ــة عــام  (ث ــي مــراكش قراب ــوفي كلاهمــا ف /  ٥٣٦ت

  . )١(م)  ١١٤١

ورغم كل محاولات المرابطون إخماد هذا الحراك الفكـري لكـنهم لـم ینجحـوا حتـى        

اعتـه مع وفاة ابن العریف ؛ بل إن ابن قسي بعد فراره فرار أعلن تمرده وكـون مـع جم

حركة مسلحة عرفت فـي مصـادرنا التاریخیـة ( بثـورة المُرِیـدُون) ، وجعـل مدینـة شـلب 

الساحلیة قاعدةً له ، یبث منها مذهبه الصوفي في نواحي الأندلس، كمـا أعلـن نفسـه 

إماماً سیاسیاً ودینیاً غرار زعیمهم الروحي إسماعیل الرعیني لیستمیل  مشاعر أتباعه 

رة علــى صــنع المعجــزات لهــم وضــد المــرابطین. فحقــق رغبتــه فضــلاً عــن إدعائــه المقــد

بالسیادة وبالصراع مع المرابطین ومن بعدهم الموحدین خـلال عشـر سـنین إلـى وفاتـه 

م) ، فاختلطت في هـذه المدرسـة الفكریـة  مبـادئ المریـدین مـع ١١٥١/   ٥٤٦عام (

  .  )٢(أفكار اتباع ابن مسرة

لــى التــأثیر الــذي تركــه كــل مــن ابــن قســي وابــن ولعلــه مــن المفیــد التطــرق إ          

ــي للمجتمــع الأندلســي ؛ ففــي مدینــة  ــداد الإطــار الزمن ــى امت ــن برجــان عل ــف واب العری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) : نظم الجمان لترتیب ما ٦٢٨) ابن القطان ، أحمد بن محمد بن حسین المراكشي ( ت (١

سلامي ، سلف من أخبار الزمان ، تحقیق محمود علي مكي ، ( بیروت ، دار الغرب الإ

؛ الونشریسي ، أبو  ٣١٣-٣١٢، ص  ٦ابن خلدون ، العبر ، ج؛  ٧٤م) ، ص ١٩٩٩

ه) : المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة ٩١٤العباس أحمد بن یحى ( ت 

، ص ١٢م )، ج١٩٨١ه/ ١٤٠١والمغرب ، ( الرباط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، 

  ؛١٨٥

ه) ٨٠٧؛ ابن الأحمر ،  إسماعیل بن یوسف ( ت  ٧٤ -٧٠) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص(٢

  .٣٥-٣٤م) ،  ص ١٩٧٢: بیوتات فاس الكبرى، ( الرباط ، دار المنصور ، 



 

 ٢٧٥٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

م) الـذي تخـرج ١٢٤٠ه/٦٣٨ولـد الفیلسـوف محیـي الـدین بـن عربـي (ت   )١(مرسیة

مــن مدارســهم وتــأثر بهــم ، وهــو الموســوم بــأبرز غــلاة الصــوفیة جمــع بــین المقــالتین 

ریتین في الإلهیات ؛ بین وحدة الوجود عند ابن مسرة ذات المصـدر الأفلاطـوني الجوه

، وبــین المــذهب البــاطني فــي الاعتقــاد بعــرش االله جــل وعــلا ، أســس مدرســة فكریــة 

 . )٢(صوفیة عرفت بـــــ ( المدرسة الأكبریة ) 

جتمـع إذاً لم تفلح الدولة المرابطیة من منع الفلسفة بعد تمكنها وتغلغها في الم

الأندلسي بعد أن ظلت ردحاً من الزمن تذیع مبادئها ومعتقداتها ومصنفاتها في عصـر 

الطوائــف، فكانــت الإجــراءات المرابطیــة فــي بــدایات حكمهــم لــبلاد الأنــدلس ومحــاولات 

ـــك  ـــف صـــعبة، وإن كـــان لتل ـــل عصـــر الطوائ ـــى مـــا قب ـــالمجتمع الأندلســـي إل العـــودة ب

ن وقتي و تعود للفسلفة حریتها ، مع تولي أمراء الإجراءات تأثیر لكن ما یلبث أن یكو

و قادة مرابطین أمثال تاشفین بن علي وإبراهیم بـن علـي وإسـحاق بـن علـي الـذین لـم 

  یسجل لهم التاریخ مواقف متشددة  إزاء الفلاسفة والفلسفة .

م ) واجهت الفلسفة ١٢٧٥ -١١٢٠ه/ ٦٧٤ -٥١٤وفي عصر الموحدین (        

م )  ١١٩٨-ه ٥٩٥تضـییقاً وتعرضـت  لعوائـق ؛ حیـث واجـه ابـن رشـد الحفیــد ( ت 

المنصـور محنة كادت تقضي علیه وذلك بتحریض الفقهاء وتألیبهم الخلیفة الموحـدي 

علـى الـرغم مـن العلاقـات  م)١١٩٩-١١٨٤ه/ ٥٩٥ -ه٥٨٠أبي یوسف یعقوب ( 

ـــي  ـــة أب ـــین الخلیف ـــي نشـــأت ب ـــة الت ـــوب یوســـف (الطیب -١١٦٣ه/ ٥٨٠-٥٥٨یعق

تلقى التشجیع منه على القیـام بدراسـة فلسـفة أرسـطو وابن رشد حتى أنه م  ) ١١٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) : مدینة بالأندلس في الشرق من أعمال تدمیر اختطها عبدالرحمن بن  Murcie) مرسیة ((١

  . ١٠٧، ص ٥؛انظر : یاقوت ، معجم البلدان ، ج الحكم ، وتشتهر بمزارعها وحدائقها

  .٥-٤، ص  ١) ابن عربي ، الفتوحات  ، ج (٢

 



 

  ٢٧٥٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وذلـك بعــد موقــف رواه ابــن رشــد نفســه وشـرح موضــوعات أخــرى فــي ذات المضــمار ، 

بــي یعقــوب و وجدتــه هــو  و ابــن طفیــل لــیس فقــال دخلــت مــرة علــى أمیــر المــؤمنین أ

معهما أحد ، فأخذ أبو بكر یثني عليَّ ویذكر فضائل بیتـي وسـلفي، ویعلـي مـن قـدري، 

ففاتحني الخلیفة الموحدي بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قـال لـي مـا 

فـأدركني الحیـاء … أقدیمـة هـي أم حادثـة؟  —یقصد الفلاسفة  —رأیهم في السماء؟ 

ر معـه ابـن  والوجل ، فأخذت  أتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة، ولم أكن أدري مـا قـرَّ

طفیل، ففهم أمیر المؤمنین مني الـروع والحیـاء، فالتفـت علـي ابـن طفیـل وجعـل یـتكلم 

علــى المســألة التــي ســألني عنهــا، ویــذكر مــا قالــه أرســطو وأفلاطــون وجمیــع فلاســفة 

أهلِ الإسلام علیهم، فرأیتُ منه غزارة حفـظ لـم أظنهـا  الیونان ، ویورد مع ذلك احتجاجَ 

في أحد من العاملین بهذا الشأن المتفرغین له، ولم یزل یبسطني حتى تكلمت، فعـرف 

  ،) ١( ما عندي مـن ذلـك، فلمـا انصـرفت ، أمـر الخلیفـة لـي بمـال وخلعـة سـنیة ومركـب

عبـارة لأرسـطوطالیس) وطلب مني ابن طفیل بناءً على رغبـة الخلیفـة تفسـیر كتـاب ( ال

 اویذكر غموض أغراضـه فكـان مـدعاه لقلـق لدیـه ، وكـان الخلیفـة یتمنـى أن یجـد لهـذ

قــرب مأخــذها علــى یالكتــاب مَــن یلخصــه ویقــرب أغراضــه بعــد أن یفهمــه فهمًــا جیــدًا ل

الناس، فقال ابن طفیل لابن رشد فإذا كان فیك فضل قوة لذلك فافعل، وإنـي لأرجـو أن 

مه من جودة ذهنك وصفاء قریحتك، وقوة نزوعك إلـى الصـناعة، ومـا تفي به، لِما أعل

یمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبر سني، واشـتغالي بالخدمـة، وصـرف عنـایتي إلـى 

ما هو أهـم عنـدي منـه. فیصـرح ابـن رشـد أن هـذا مـا حـدث وحملـه علـى تلخـیص مـا 

  لخصه من كتب أرسطو إنفاذا لأمر الخلیفة أبي یعقوب 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٥٠- ٦٤٩؛ ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٧٩المراكشي ، المعجب ، ص  )(١
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ابــن رشــد عــدة كتــب ورســائل لأرســطوطالیس وهــي ( كتــاب ســمع الكیــان و لخــص     

كتاب السماء والعالم، ورسالة الكون والفساد ، وكتـاب الأثـار العلویـة ، وكتـاب الحـس 

والمحســوس ) فــي كتــاب لــه عنونــه بـــ ( الجوامــع ) ومــن ثــم قــام بشــرح أغــراض هــذه 

  .  )١(مبسوط ) وتكون من اربع أجزاء الكتب في كتاب آخر له وهو الموسوم بـــــــــــ ( ال

ه/ ٥٨٠-٥٥٨ظل ابـن رشـد مقـرب مـن أمـراء الموحـدین أبـي یعقـوب یوسـف (      

ـــوب المنصـــور( ١١٨٤-١١٦٣ ـــي یوســـف یعق ـــه أب ه/ ٥٩٥ -ه٥٨٠م  ) و خلیفت

، ویحظى بمكانة لامعة ، ولكن دوام الحال من المحال إذ برز عدد  م)١١٩٩-١١٨٤

لسفیة وقاموا بتحریض الخلیفة ضده متهمـین إیـاه بـالمروق من المعارضین لأفكاره الف

وأشـار ابـن ته ، عن الدین ومخالفة عقائد المؤمنین ، حتى اقتنع الخلیفة وقرر محاكم

ابي اصیبعه بأنه التهم كانت ملفقه وواهنة ، فلقد ذكر أحد القضاة أن ابن رشد ضمن 

الآلهـة"، واعتبـر نـوع  مـن  أحد شروحه لكتب أرسطو عبارة  "فقد ظهـر أن الزهـرة أحـد

السخریة وإهانة للإسلام ، واتهمه قاض آخر أنه قال في شرح كتاب الحیوان لأرسـطو 

عند ذكـر الزرافـة "وقـد رأیتهـا عنـد ملـك البربـر" وعـد عبـارة البربـر خروجـاً عـن عـادات 

الكتاب في تقریظ ملوك الوقت أو نوع مـن الامتهـان للخلیفـة وأصـله  لكـن التهمـة فـي 

، أما الحكم الذي أصـدره القضـاة فهـو إحـراق  ) ٢(قع كانت  بسبب توجهه الفلسفي الوا

  . ) ٣(كتب ابن رشد الفلسفیة ونفیه إلى مدینة "الیسانة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ١٨٠-١٧٩المراكشي ، المعجب ، ص  )(١

  .٥٣٣-٥٣٢؛ ابن أبي اصیبعة ، عیون ، ص  ٢٢٥-٢٢٤المراكشي ، المعجب ، ص  )(٢

) : بلدة في الجنوب الغربي من مدینة قرطبة كان أكثر من سكنها من  Lucenaالیسانة (  )(٣

الیهود ویوجد بها ربض للمسلمین ، وهي مدینة حسنة بها أسواق عامرة وبساتین وجنات وقنطرة 

ه) ، نزهة ٥٦٠عجیبة البناء ؛ ینظر : الإدریسي ، محمد بن محمد الحسني الطالبي ( 

  .  ٥٧٢-٥٧١، ص ٢ه) ،  ج١٤٠٩اختراق الآفاق ، (بیروت ، عالم الكتب ، المشتاق في 
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أثرت تلك الواقعة على نفسیة ابن رشد فمازال یستحضرها في أواخر أیام حیاتـه ،      

"إن أعظـم مـا طـرأ علـي فـي  وما أعظم الأمر علیه موقف الناس منه ونبذه إیاه فیقول

النكبة أني دخلت أنا وولدي عبداالله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاة العصـر، فثـار لنـا 

بعض سفلة العامة فأخرجونا منه". استمر كثیر من العوام یمقتون علـم الفلسـفة ومـن 

یشتغل بها ، متأثرین بمناهضـیها ودعـواتهم فضـلاً عـن إلصـاق الزندقـة والخـروج عـن 

، وعــزز ذلــك إصــدار الخلیفــة أبــو یوســف مرســوماً إلــى عمــوم بــلاد الأنــدلس و الــدین 

المغرب یأمر فیه بإحراق كتب ابن رشد الفلسفیة وغیرها من الكتب في نفس الاتجاه ، 

  . ) ١( وبعد ذلك عفا عنه الخلیفة فاستعاد مكانته في بلاط الموحدین 

ورغــم تعــرض الفلاســفة لضــغوط كبیــرة مــن الفقهــاء والعــوام كمــا أســلفنا الــذكر 

حیث كانوا یرون الفلسفة تجاوزاً للحـدود المقبولـة ، واتهـامهم بالزندقـة والابتـداع ، إلا 

أن الفلسفة استمرت في جذب نخبة مـن الأندلسـیین فبـرز عـدد مـن الفلاسـفة كمحیـي 

م) ، وكمـا ١٢٦٩-٦٦٩ن سـبعین ( تم) و ابـ١٢٤٠ه/ ٦٣٨الدین بن عربـي ( ت 

تعدد الفلاسفة وتعـددت أطروحـات الفكریـة ، تعـددت أیضـاً مصـادر الفلسـفة الإسـلامیة 

  بالأندلس وتأثرت بكل الروافد التي غذتها خلال المراحل التي ذكرت آنفاً . 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٣-٥٣٢؛ ابن أبي اصیبعة ، عیون ، ص  ٢٢٥-٢٢٤المراكشي ، المعجب ، ص  )(١
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  المبحث الثاني 

  مصادر الفلسفة الأندلسية

لأندلسیین فلسفتهم وتشربوا منها ، تنوعت الموارد التي استقى منها الفلاسفة ا

و كانت الظروف  الأندلسیة هیـأت لتنـوع المصـادر كمـا أسـلفنا الـذكر ، فضـلاً عـن أن 

هنــاك عــدد مــن العوامــل ســهلت النهــل مــن  علــم  الفلاســفة لطلابــه و أنصــاره كــأجواء 

مـا  الحریة والتسامح ، واستمرار البیئة الشغوفة لذیوع الآراء الوافدة من المشـرق وكـل

هو جدید فیه ، نظراً لولع الأندلسـیین  وعنـاییتهم بكـل مـا ینبثـق عـن الجنـاح الشـرقي 

للعالم الإسلامي ، و تشجیع الرحلات العلمیة الأندلسیة والوفدات المشرقیة  إلى البلاد 

مما كان له أكبر الأثر في احتكـاك التیـارات الفكریـة مـع بعضـها وتبلورهـا ، و اسـتیراد 

من المشرق الإسلامي ؛ كل هذه الأوضاع ساهمت في رسم صورة عـن التراث العقدي 

موارد  الفلسفة الأندلسیة ناهیك عن  الموضوعات التي تناولتهـا الفلسـفة وناقشـتها ، 

 فأولى هذه المصادر كانت من التراث الإسلامي و في مقدمتها ؛

ــريم:           ــرآن الك لتــي وجّهــت إن القــرآن الكــریم أحــد العوامــل الأساســیة ا الق

الأندلسیین نحو التفكیر العقلي، حیث مثّل مصدر إلهام للفلاسفة والمتكلمین في طـرح 

قضایا جوهریة تتعلق بالوجود والمعرفة. وعلى عكس ما ادّعاه بعض المستشرقین من 

أن القرآن یعیق حریة الفكر أو یتعارض مع الفلسفة، فإنه في حقیقته زاخـر بالـدعوات 

ر، مما أسهم في ترسیخ النزعـة العقلیـة التـي شـكّلت أسـاس الفلسـفة إلى التأمل والتدب

الإســلامیة ، لقــد وجــد الفلاســفة المســلمون فــي آیــات القــرآن دعــوات حثیثــة للتــدبر 

والتأمل  وإشارات عمیقة تدعم مبـادئهم الفكریـة، فاسـتنبطوا منهـا بـراهین عقلیـة حـول 

ــــــدلیل الكــــــ ــــــل ال ــــــات وجــــــود االله، مث  Preuveوني (نشــــــأة الموجــــــودات وإثب

Cosmologique)   الــذي یقــوم علــى ضــرورة وجــود علــة أولــى للكــون، والــدلیل (

) الذي یستدل بالنظام والإبـداع فـي العـالم علـى   (Preuve Teleologiqueالغائي 

وجــود خــالق حكــیم. وقــد أثــارت هــذه القضــایا نقاشــات فكریــة عمیقــة بــین الفلاســفة، 
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ابن رشد، الذین سعوا إلـى التوفیـق بـین العقـل  خاصة بین أنصار الفلسفة العقلیة مثل

والنقل، وبین منتقدیها مثل الغزالي، الذي رأى أن بعض الفلاسفة تجاوزوا حدود العقـل 

في قضایا الغیب، وهكذا، لم یكن القرآن عائقًا أمام الفلسفة، بل كان من أبرز العوامـل 

ي إغنـاء الفكـر الفلسـفي التي دفعت الفلاسفة المسلمین إلـى البحـث العقلـي، وأسـهم فـ

  .)١( الإسلامي بمفاهیم جدیدة أثّرت لاحقًا حتى في الفلسفة الغربیة

وثاني مورد من موارد الفلسفة الأندلسیة هو علم الكلام : یُعد علم الكـلام أحـد 

المصــادر الأساســیة للفلســفة الإســلامیة، حیــث ســاهم فــي نشــأتها وتطورهــا مــن خــلال 

متعلقة باالله، والكون، والإنسـان، ومعالجـة الأسـئلة الفلسـفیة مناقشة القضایا العقلیة ال

الكبرى مثل الوجود، والمعرفة، والإرادة، والسببیة، والعلاقة بین العقل والنقل ، وقد مثّل 

علم الكلام الجسر الذي عبرت منه الفلسفة إلى الفكر الإسلامي، إذ بدأ كمـنهج عقلـي 

ام أدوات الفلســـفة فــي معالجـــة المســـائل للــدفاع عـــن العقیــدة، ثـــم تطـــور إلــى اســـتخد

اللاهوتیة، مما جعل الفلاسفة المسلمین یسـتفیدون منـه ویطوّرونـه لیصـبح جـزءًا مـن 

ـــدة ، و اعتمـــد  ـــدفاع عـــن العقی ـــي ال ـــث اســـتخدام المنطـــق ف الفلســـفة الإســـلامیة. حی

المتكلمون علـى المنطـق الأرسـطي فـي إثبـات العقائـد الإسـلامیة والـرد علـى الخصـوم، 

مهد الطریق أمام الفلاسفة لاستخدام المنطـق فـي القضـایا الفلسـفیة ، مـثلاً طـور  مما

المعتزلة أدلة عقلیة علـى وجـود االله وصـفاته، مسـتخدمین الاسـتدلال العقلـي والقیـاس 

  المنطقي، وهو ما استكمله الفلاسفة مثل الفارابي وابن سینا.

وخلق الأفعال ، مما أفرز وأثارت فرق المتكلمین مسائل مثل الجبر والاختیار،   

ــدرة  ــالوا بق ــة ق ــین المتكلمــین والفلاســفة والفقهــاء ، فالمعتزل ــة ب نقاشــات فلســفیة جدلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدي عبدالمنعم ، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین ،  (  )(١

؛ هنري كوربان ، تاریخ الفلسفة  ٩٢م) ، ص ١٩٩٧ الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة  ،

  .٥٤ -٣٨م) ، ص ١٩٩٨الإسلامیة ، ( بیروت ، عویدات للنشر ، 
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الإنسان على خلق أفعاله، بینما الأشاعرة أكـدوا علـى الكسـب، وهـو مـا أثـّر لاحقًـا فـي 

فلسفة ابـن رشـد الـذي حـاول التوفیـق بـین الجبـر والإختیـار ، وناقشـوا مسـألة الوجـود 

ــدم ، و طبیعــة الموجــودات، والحــدوث والقــدم، والجــوهر والعــرض، ممــا أدى إلــى وا لع

تطور نظریات فلسفیة في المیتافیزیقـا ؛ فمـثلاً قالـت المعتزلـة بـأن العـالم حـادث، ممـا 

جعل الفلاسفة یبحثون عن براهین عقلیة لإثبات حدوث الكون، كما فعل ابن سینا في 

د فــي تشــكیل نظریــة المعرفــة الإســلامیة، حیــث برهانــه الصــدیق ، و علــم الكــلام ســاع

ــى  ــر عل ــا أثّ ــوحي، وهــو م تســاءل المتكلمــون عــن حــدود العقــل، والإدراك الحســي، وال

  . )١(فلاسفة مثل الغزالي وابن رشد في مناقشتهم لمصادر المعرفة 

) وجــوب ضــم علــم الكــلام وأصــول الفقــه إلــى دائــرة  ولــذا رأى ( إبــراهیم مــدكور       

مباحث الفكر الفلسفي في الإسلام بما فیه من تحالیل منطقیـة وقواعـد منهجیـة تحمـل 

شارة فلسفیة، بل ربما وجد فـي أثنائهـا مـا یقـرب كـل القـرب مـن قواعـد منـاهج البحـث 

الإسـلامیة جـذور  و متفقاُ مع بعض المستشرقین الذین اقتنعوا أن للفسلفة )٢( الحدیثة

فلقــد أشــار المستشــرق  تاریخیــة ثقافیــة إســلامیة مــن تعــدد المــذاهب والتیــارات الدینیــة

إلـى أن الحركـة الفلسـفیة فـي الإسـلام  ) Ernest Renan( الفرنسـي إرنسـت رینـان 

، یجب أن تُلتمس في مذاهب فرق المتكلمین، وذلك في كتابه ( ابن رشـد والرشـدیة ) 

) فــــي كتابــــه ( picavevt) وبیكافیــــة (  Harrbrukerر ( إضــــافة إلــــى هــــاربروكو 

مــذاهب الفلاســـفة فـــي العصــور الوســـطى )  الـــذي تحـــدث عــن دور العـــرب فـــي نقـــل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ماجد فخري ، دراسات في الفلسفة الإسلامیة  ٦٥- ٥٧ هنري كوربان ، تاریخ الفلسفة ، ص) (١

تاریخ ؛  مصطفى عبدالرزاق ، تمهید ل١٠٤-٩٣م) ،  ص ١٩٨١، ( بیروت ، دار الشورى ، 

 ٢٦٧- ٢٦٢م) ، ص ٢٠١٧الفلسفة الإسلامیة ، ( القاهرة ، مؤسسة هنداوي ، 

، في الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه ، ( حلب ، دار إحیاء الكتب العربیة ، إبراهیم مدكور  )(٢

  .١٣م) ، ص ١٩٤٧ه/ ١٣٦٧
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المعارف وتأسیس الفلسفة الكاثولیكیة وعلم الكلام الكاثولیكي بعدما كانوا یعتقـدون أن 

ن صــمیم الثقافــة الفلســفة الإســلامیة امتــداد للفكــر الیونــاني أكثــر مــن كونهــا نابعــة مــ

  . )١(الإسلامیة  

أما ( على النشار)  فیقول أنـه ممـا لا شـك فیـه أن المتكلمـین كـانوا فـي وسـط 

فلســفي، وأمــام هجمــات فلســفیة مــن أدیــان مختلفــة وعقائــد فلســفیة متعــددة ومــذاهب 

شــرقیة منتشــرة فــي الــبلاد التــي فتحهــا المســلمون ، وقــد أخــذ المتكلمــون منهــا بعــض 

یة، ولكن علم الكلام بقي في جوهره العام حتى القرن الخامس الهجـري ، الأفكار الجزئ

الحـــادي عشـــر المـــیلادي إســـلامیًا بحتـــاً ، والحـــق یقـــال أن مـــؤرخي الفكـــر الإســـلامي 

القدامى أشاروا من قبـل إلـى اعتبـار علـم الكـلام والتصـوف وأصـول الفقـه مـن مباحـث 

  . )٢(الفلسفة والحكمة 

كـــلام كمصــدر مــن مصـــادر الفلســفة الإســـلامیة مــن هنــا نـــدرك أهمیــة علــم ال

ــا مــن مباحــث الفلســفة  ــا أو بحثً الأندلســیة، بــل إننــا نمیــل إلــى اعتبــار هــذا العلــم فرعً

الإلهیة أو العلم الإلهي ، ولم لا فعلم الكلام كـان الحاضـنة الأولـى للفكـر الفلسـفي فـي 

لكتاب ، ثم سرعان ما الإسلام، وشارك كعلم للدفاع عن العقیدة الإسلامیة ، أمام أهل ا

ــرى ، حتــى اســتلهم الفلاســفة  ــي أعمــق للقضــایا الفلســفیة الكب ــل عقل ــى تحلی تطــور إل

  المسلمین مناهج المتكلمین في الجدل العقلي والاستدلال المنطقي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  (Les idéologues: essai sur l’histoire des idées et des théories 

scientifiques, philosophiques, religieuses,. en France depuis 1789 . 

Ernest Renan  1953..Averroès et l’averroïsme . 

م) ، ٢٠١٩علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ( القاهرة ، دار المعارف ،  )(٢

  .٥٤ص 
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ولا ریــب فــي أن إدخــال رســائل إخــوان الصــفا بواســطة مســلمة المجریطــي (ت  

ــاني (ت ١٠٠٨ه/ ٣٩٨ ــم أبــو الحكــم الكرم م)  یعتبــر المــورد ١٠٦٦ه/ ٤٥٨م) وث

الثالــث الأصــیل مــن مــوارد الفلســفة عنــد المجتمــع الأندلســي ولــه بــالغ الأثــر فــي نشــر 

الفلسـفة فلقـد تـأثر إخـوان الصـفا بـالفكر البـاطني الشـیعي الإسـماعیلي وصـبغوا فكـرهم 

التي اعتمدوا علیها ولاسـیما فـي المنـزع الأخلاقـي والصـوفي ،  ) ١(بالصبغة الهرمسیة 

بالرغم من أن فكر إخوان الصفا لـم ینتشـر فـي كـل الـبلاد الإسـلامیة، إلا أن رسـائلهم و 

انتشرت فـي كـل مكـان وتـداولها النـاس فـي الشـرق كمـا فـي الغـرب ، وقـد دخلـت هـذه 

الرسائل إلى الأندلس عن طریـق شخصـین ؛ ففـي البدایـة كـان  الفضـل یعـود لمسـلمة 

ــف الأندلســیین بهــا  ، ول ــي تعری ــه الفلاســفة أو المجریطــي ف ــان یلاقی كــن نظــراً لمــا ك

أصحاب النظر العقلي آنذاك من سخط وكراهیة لم یُقَدِّر لهذه الرسائل أن تنتشر بشكل 

واسع ، وبقیت متداولة في أیدي قلة من العلماء ، ولكن بعد مرور نصف قرن تقریبًـا 

النـاس من دخول الرسائل الأندلس ظهـر عـالم آخـر اسـتطاع الجهـر بهـا ونشـرها بـین 

وأعنـى بــه  الكرمــاني ، ولقــد تــأثر بهــا فلاسـفة الأنــدلس وصــوفیتها لاســیما ابــن باجــة 

وابن طفیل وابن عربي وابن سبعین، ولقد بلغ من تأثیر هذه الرسائل على الأندلسـیین 

درجة أن العدید من الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل ظهرت فـي فكـر ومؤلفـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثلث العظمة قیل إنه كاهن مصري وقیل إنه  الهرمسیة : الفلسفة الهرمسیة تنسب إلى هرمس )(١

الإلة تحوت المصري وتتناول الكتابات الهرمسیة واعتبرت دیانة وفضلت على المسیحیة وتدور 

الهرمسیة حول مسائل في التنجیم والكیمیاء وأصل الكون كما جاءت في سفر التكوین والآراء 

والفیثاغوریة والأفلاطونیة الهرمسیون الفلسفیة الهرمسیة خلیط غریب بین الأفكار الأوروفیة 

أنهم ینطقون عن وحي إلهي وهدفهم خلاص الإنسان ؛ ینظر : عبدالرحمن بدوي ، موسوعة 

،  ٥٣٨، ص ٢م)، ج١٩٨٤الفلسفة ، ( بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 

، ٢م) ، ج٢٠١٠، عبدالمنعم حنفي ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ( القاهرة ، مكتبة مدبولي 

 . ١٤٧٠ص 
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عائم الفلسفة الأندلسیة ویستقیم عودها وینبـري الفلاسـفة الأندلسیین، وبذلك تستوي د

  ) ١.(في التألیف والشرح والتلخیص حقبة من الزمن، صادفوا خلالها مر العیش وحلوه 

أســفر عــن موضــوع مصــادر الفلســفة الأندلســیة والإســلامیة عمومــاً إشــكالیة و 

شد جذب بین الباحثین العرب والغرب ؛ فمنهم من یرى أن للفلسفة الإسلامیة منابعهـا 

المحلیة  ونطاقها الخاص إن صح التعبیر واحتجوا بعدد مـن الأدلـة و الشـواهد ومـنهم 

  ة أرسطوطالیسیة وأفلاطونیة .رأى أنها فلسفة مستمدة من فلسفة یونانی

من الفریق الأول (مصـطفى عبـدالرازق)  الـذي ذكـر بكتابـه تلاشـى القـول بـأن 

یه كمـا یعتقـد  الفلسـفة الإسـلامیة لیسـت إلا صـورة مشـوَّهة مـن مـذهب أرسـطو ومفسـرَّ

بعض المستشرقین، وأصبح في حكم المُسَلم به، كما یبین أن للفلسفة الإسلامیة كیانًا 

یزها عن غیرها ، وإن كان فیهـا مـن كـل العناصـر والمـذاهب كمـا فیهـا ثمـرات خاصًا یم

  . )٢(عبقریات أهلها لاسیما ما ظهر منها في الصلة بین الدین والفلسفة 

) فذكر أنـه مـن الخطـأ أن  Maurice de Wolffویؤیده (موریس دي وولف 

ـــذاهب أرســـطو  ـــة عـــن م یُظـــنَّ أن الفلســـفة الإســـلامیة و العربیـــة هـــي نســـخة منقول

والمشـــائیة، فقـــد انتهـــى العـــرب إلـــى نســـق فریـــد فـــي بابـــه یوفـــق بـــین مقـــالات شـــتى 

، وإلى هذا الرأي ذهب ( إبـراهیم مـدكور) بـالقول للفلسـفة الإسـلامیة طـابع  )٣(متخالفة

ــل خــاص وشخصــیة مســتقلة ــین النق ــق ب ــار، توف ــق والاختی ، أخــص خصائصــها التوفی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربیة ) ،  –دیمتري غوتاس ، الفكر الیوناني والثقافة العربیة ( حركة الترجمة الیونانیة  )(١

ماجد ؛   ٦٦ -٥٧م ) ، ص ١٩٩٨ترجمة نقولا زیادة ( بیروت ، المنظمة العربیة للترجمة ، 

  .١١٦فخري ، دراسات ، ص 

  . ٢٦٧-٢٦٢تمهید ، ص مصطفى عبدالرازق ،  ) (٢

(3)  ,Maurice de Wolff, MEDIEVAL PHILOSOPHY, LONGMANS, GREEN, 

AND CO. 39 PATERNOSTER ROW, LONDON NEW YORK, BOMBAY, 

AND CALCUTTA, 1909,pp 367-369 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

(النص الدیني) والعقل، وتواخي بین الدین والفلسـفة، ذلـك لأن فلاسـفة الإسـلام یـرون 

ــا إلیهــا المنطــق  ــة مــن طــرق شــتى وبوســائل متعــددة فیقودن ــه یمكــن كشــف الحقیق أن

  . )١(والبرهان كما یهدینا نحوها الوحي والإلهام 

) أن  Carra de Vauxالآخـر المعـارض مثـل (كـارادي فـو  بینما یرى الفریق

في الفلسفة الإسلامیة عناصر أفلاطونیة وأنها تنحو منحى التوفیق والاختیار، فتوفـق 

، ویتفـق معـه )٢(  بین أفلاطون وأرسطو على نحـو مـا صـنع رجـال مدرسـة الإسـكندریة

جمیعًـا إلـى أصـول  ) الذي یرجع ثقافة الفلاسـفة العـرب R. Walzer(ریتشارد وولتزر

ثقافیة واحدة لم تكـن أفلاطونیـة خالصـة ولا أرسطوطالیسـیة خالصـة، وإنمـا هـي مـزیج 

ــك، وتختلــف حظــوظ الفلاســفة العــرب مــن هــذا المــزیج بحســب اخــتلاف  مــن هــذه وتل

أمزجتهم وتنوع میـولهم الشخصـیة، فمـنهم مـن أخـذ عـن أفلاطـون أكثـر ممـا أخـذ عـن 

طو أكثــر مـن اعتمــاده علـى أفلاطــون ، أمــا (دو أرسـطو، ومــنهم مـن اعتمــد علـى أرســ

) ، فیزعمـــون أن الفلســـفة  A.U.Schmolders) و(شــمولدرز  De Boerبــویر 

  . )٣( الإسلامیة لیست إلا صورة عن الفلسفة الیونانیة مكتوبة بلغة عربیة

وجانب من تبنوا الرأي الآخر الصواب وبالغوا في الإحجاف ، یُستدل بذلك على 

ـــرتبط بالفلســـفة أنَّ بعـــض الم ـــزوا بتعصـــب واضـــح تجـــاه كـــل مـــا ی ـــد تمی ستشـــرقین ق

الإسلامیة، مما انعكس في روح التحامل التي تمیزت بها دراساتهم في القرن الماضي 

، وتشیر الدراسة إلى وجود تیار أفلاطوني جلـي ضـمن المدرسـة الفلسـفیة الإسـلامیة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩-١٥، في الفلسفة ، ص إبراهیم مدكور  )(١

لم تكن هناك مدرسة فلسفیة إسلامیة تحمل اسم مدرسة الإسكندریة ، لكنه تأثیر الفلسفة  ) (٢

القدیمة في الإسكندریة  وكانت بمثابة جسر عبرت خلاله الأفكار الأفلاطونیة والأرسطیة على 

  فكر الفلسفة المتصوفة الإسلامیة . 

الزاویة ، مطابع  –سلامیة ، ( لیبیا إسماعیل نوري الربیعي وآخرون، تاریخ الحضارة العربیة الإ )(٣

  . ٤٩م ) ، ص ٢٠٠١الوحدة العربیة ،   
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یمكننـــا القـــول بثقـــة أن لا یقـــل فـــي قوتـــه عـــن التیـــار الأرســـطو طالیســـي المشـــائي. و 

الفلســـفة الإســـلامیة فـــي الأنـــدلس اســـتمدت ممـــا قدمتـــه المـــذاهب الیونانیـــة مـــا كـــان 

بالإمكــان تبنیــه واعتمــاده فــي نســق فلســفي منطقــي ســلس، ســواء فیمــا یتعلــق بــالعلم 

ــــذي ســــاهم فــــي نشــــوء النــــزعتین الإشــــراقیة  ــــر ال ــــي، الأم ــــم الطبیع الإلهــــي أو العل

الإسلامي. ،كما أن للفلسفة الهرمسـیة أثـراً مباشـراً لا یقـل والأرسطوطالیسیة في الفكر 

عمقــاً عــن تــأثیر أرســطو وأفلاطــون؛ إذ یظهــر هــذا التــأثیر جلیــاً فــي الحركــة الفكریــة 

للفــرق الكلامیــة، ولا ســیما عنــد المعتزلــة و مــذهب ابــن مســرة ، بالإضــافة إلــى ذلــك ، 

شـــكل عنصـــراً مهمـــاً فـــي تســـربت الأفكـــار الهرمســـیة إلـــى المعتقـــدات الصـــوفیة، ممـــا 

توجهات فلاسفة أندلسیین خصوصاً في ما یتعلق بالفلسفة الكونیة الصـوفیة والعرفـان 

  والطبیعة.

ولم یكن تأثیر الهرمسیة محصوراً في الحكمة وفلسفة الطبیعة وما یتصل بهـا، 

بل امتد إلى فروع عدیدة من العلوم ، وعارض آراء أرسطو في كثیر من القضایا التـي 

بصــماتها واضــحة فــي فكــر فلاســفة الأنــدلس عــن طریــق تــأثیر إخــوان الصــفا،  تركــت

وكذلك في النزعة الإشراقیة التي بلورها المذهب الهرمسي بإندماجه بالفلسـفة وهـو مـا 

   ) .١( تجلى واضحًا في فلسفة أبن طفیل 

ومن خلال تأثیر هـرمس تمكـن الفلاسـفة المسـلمون مـن دمـج التـراث الیونـاني 

العلـم والفلســفة ضـمن نظــرتهم الشـمولیة للكــون، دون أن یسـاورهم أدنــى فـي مجــالات 

شك في أنهم ینحرفون عن التراث الدیني أو النبوي ، وهنا یبرز سـؤالان قـد یُطرحـان: 

لمــاذا كــان العــرب وحــدهم مــن نقــل هــذا التــراث الیونــاني وترجمتــه؟ ومــا الســبب وراء 

  العربیة لهذا التراث؟اعتماد أوروبا في العصور الوسطى على الترجمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنخل جنثالث بالنثیا ، تاریخ الفكر الأندلسي ، ترجمة حسین مؤنس ، ( القاهرة ، المركز  )(١

  . ٣٣م) ،  ص ٢٠١١القومي للترجمة ، 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

إن الجواب عن هذین السؤالین یبدأ من البحث في الآثـار الهرمسـیة فـي الفكـر 

الإسلامي، وكیف كان الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام بالذات ینظرون إلى هرمس، 

وإذا مــا أدركنــا أهمیــة هــرمس فــي إتجاهــات العقائــد الكلامیــة وفــرق الصــوفیة، أمكننــا 

مس أو الهرامسة ربما یكون أقوى بكثیر من تأثیر أرسطو وأفلاطـون القول أن تأثر هر 

  .) ١(في الفلسفة العربیة الإسلامیة. 

هذه النتیجة ربما یخالفني فیها بعض الباحثین، ولكنهـا نتیجـة حتمیـة لمجمـوع 

القــــراءات فــــي الفكــــر البــــاطني، إن نظــــرة متفحصــــة لرســــائل إخــــوان الصــــفا والفكــــر 

ل خاص وأبعاد هذا الفكر، یؤدي بنا إلى الوقوف على حقیقة الإسماعیلي الباطني بشك

، وهي أن التأثیر الهرمسي أقدم وأبلغ أثراً من التأثیر الأرسطوطالیسي أو الأفلاطوني، 

وهـذا مـا غفـل عنـه كثیـر مـن البـاحثین والدارسـین لتـاریخ الفكـر الفلسـفي فـي الإســلام 

  وبالذات الحركة الإشراقیة فیه.

إلى ما سبق تجلى انبثاق اتجاهین فكـریین ؛ الأول : أرسـطي مشـائي  واستناداً        

ه/ ٥٨١م ) ، وابـن طفیـل (ت ١١٣٨ه/ ٥٣٣كان مـن أبـرز علمائـه ابـن باجـه (ت 

م ) ، والثــاني : اتجــاه ذو نزعــة صــوفیة ١١٩٨ه/ ٥٩٥م ) ، وابــن رشــد ( ت١١٨٥

بــن عربـــي م ) ، وا١١٤١ه/ ٥٣٦(ت ) ٢( عرفانیــة كــان أبــرز وجوههـــا ابــن العریــف

   م ).١٢٦٩ه/٦٦٩م ) ، ابن سبعین (ت ١٢٤٠ه/ ٦٣٨(ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ) ، ص ١٩٨٩للكتاب ،  جمیل صلیبا، تاریخ الفلسفة العربیة، ( بیروت ، الشركة العالمیة )(١

٤٣٦  

هـ ) ٤٨١هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الأصبحي المعروف بابن العریف ولد عام ( )(٢

في غرناطة كان فقیهًا، صوفیًا، وفیلسوفًا من كبار أعلام التصوف في الأندلس خلال القرن 

بمسلكه الصوفي  السادس الهجري ، وتلقى فیها علوم الدین والفلسفة، لكنه اشتهر أكثر

ومؤلفاته في الزهد والتصوف ، سافر إلى المشرق بحثاً عن المعرفة الروحیة، ولما عاد إلى 

الأندلس جمع بین الروحانیة العمیقة والفكر الفلسفي من مؤلفاته ( محاسن المجالس) وهو 
 
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  المبحث الثالث 

نظرية المعرفة في القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني عشر والثالث 

   عشر الميلاديين لدي فلاسفة المدرسة العقلية الأندلسية

اختلـــف علمـــاء الأنـــدلس وفلاســـفتها فـــي مصـــادر المعرفـــة ، فتعـــددت رؤاهـــم   

واتجاهــاتهم فــي معالجتهــا ، وكثــرت موضــوعاتهم ومبــاحثهم وقبــل الخــوض فــي غمــار 

ــم  ــاُ فلســفیاً متخصصــاً ل ــة بصــفتها مبحث ــة المعرف التباینــات الأندلســیة ، رغــم أن نظری

تعالج إلا  فـي الفلسـفة الحدیثـة ، إلا  أن موضـوعاتها ومباحثهـا واتجاهاتهـا الرئیسـیة 

، لكنهـا كانـت تبحـث ضـمن موضـوعات أخـرى مثـل قد بحثت قدیماً في تاریخ الفلسـفة 

ــا هــي الحــال فــي الفلســفة الیونانیــة عنــد  ــا والمنطــق كم مباحــث الــنفس والمیتافیزیقی

ــة و أهمیتهــا الخاصــة، ، ونظــراً ل ) ١(أفلاطــون وأرســطو وغیرهمــا ــة المعرف ــة نظری مكان

فـة فـي الحصـول علـى المعر  باعتبارها الأساس الذي یقوم علیه كل بحث فلسفي آخـر 

اللأزمــة وفهمــه فــي إطــار الواقــع والأدلــة ؛ ولفهــم شــیئ مــا یتطلــب الیقــین منــه إزلــة 

الشكوك حوله ، وبهذه  الطریقة عندما یـتم تأكیـد مصـادر المعرفـة  وأدواتهـا وأشـكالها 

ونتائجها وإثباتها یمكن لصاحبها أن یدرك واقعه ویؤسس ما یسمى بالنموذج المعرفي 

یمولوجیا)  في معناها المعاصر التي تهتم بالمعرفة العلمیة ، ولیست المعرفة ( الإیبست

ــــا  ــــة بشــــكل عــــام ، وأم ــــة بالشــــروط الذاتیــــة للمعرف ــــة مهتم ــــط ، فنظریــــة المعرف فق

ــة فــي  ــة العلمی ــة أي المعرف الإیبســتیمولوجیا فهــي تهــتم بالشــروط الموضــوعیة للمعرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

توفي في كتاب في التصوف والأخلاق ، یُقال إنه لم یكن على وفاق تام مع السلطة المرابطیة، 

ه) : الوافي بالوفیات ، ٧٢٤ الصفدي ، صلاح الدین أیبك (ت ه) ؛ ینظر :٥٣٦مراكش عام ( 

م  ) ٢٠٠٠ه/ ١٤٢٠تحقیق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، (  بیروت ، دار إحیاء التراث ، 

  .٨٩-٨٨، ص  ٨، ج 

  انظر أدناه في نفس المبحث . )(١
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

رفـة كمـا وردت فـي ، و یجدر بنا ذكر تعریف نظریـة المع ) ١(معناها الحدیث والمعاصر

  المعاجم اللغویة و الموسوعات الفلسفة ، ولمحة من تاریخها ؛ 

) هي كلمة مشتقة من اللغة الیونانیـة وتعنـي Epistemologyفنظریة المعرفة(     

مبـادئ  المعرفة ولها تاریخ طویـل وغنـي ویتجـاوز ظـاهرة المعرفـة البشـریة. تبحـث فـي

رها وقیمتها وحدودها ، وفـي الصـلة بـین الـذات المعرفة الإنسانیة ، وطبیعتها ، ومصد

المدركــة والموضــوع المــدرك ، وبیــان إلــى مــدى تكــون تصــوراتنا مطابقــة لواقــع الشــیئ 

المستقل عن الـذهن الـذي تناولـه ، فالـذات تعـرف فقـط بواسـطة ظـاهرة الـوعي البـاطن 

وعات المباشر بمجرى التجربة ، وفي الإدارك الخارجي نعرف بواسـطة الحـواس الموضـ

  . )٢(العقلیة أو الفیزیائیة  

       أ ا  ما   ل و

  ات  :

اتجاه عقلــي ویعتقد بأن العقـل هـو المصـدر للمعرفـة الحقیقیـة وهـو قــوة فطریــة فــي  

ن العقـل یولـد صفحـة بیضــاء أما الاتجاة الثاني فهو التجریبـي الذي یعتقد أ .الإنسـان

وأن لیـــس فـــي العقـــل شـــيء إلا وقـــد ســـبق إدراكـــه بالحـــس أولا ، والاتجــاه الاخــر هــو 

الحســي ویقـــوم علـــى القـــول بـــأن مصـــدر المعرفـــة هـــو العقـــل والحــــس معــــاً، فبعــــض 

ـــكان ،  ـــان والمـ ـــم الزمـ ـــل مفاهیـ ـــة مثـ ـــى التجربـ ـــابقة علـ ـــارف سـ ـــا تكــون المعـ وبعضهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)  ١٩٩٢ه/ ١٤١٢رفة ، ( الریاض ، مكتبة المؤید ، راجح عبدالحمید الكردي ، نظریة المع )(١

؛ زكي نجیب محمود ، نظریة المعرفة ، ( مصر ، المملكة المتحدة  ، مؤسسة ١٥-١٤،  ص 

  . ١٤- ٩م) ، ص ٢٠١٧هنداوي ، 

م .م .م ، معجم مجمع اللغة العربیة الفلسفي ، صدر عن المجمع اللغوي بمصر ( القاهرة ،  )(٢

؛ م.م.م ، المعجم الوسیط ، صدر عن مجمع اللغة  ٢٠٣العامة ،  ص  طبع الهیئة المصریة

العربیة بمصر ، ( القاهرة ، طهران ، المكتبة العلمیة ، د.ت ) ، مادة نظر ؛ عبدالرحمن بدوي ، 

  . ٥٢٤، ص ٢موسوعة الفلسفة  ، ج



 

  ٢٧٧٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
بالتجربــــة، فالمعرفـــة تنتـــج عـــن اجتمـــاع عاملیـــن أحدهمـــا صـــوري یرجـــع إلـــى العقـــل 

والثاني یرجـع إلـى الحـس  وزادت الصوفیة التي أخذت بالحس والعقل علیهمـا بالـذوق 

والكشــف، أى أنهــم لــم یقتصــروا علــى قــوة إدراك واحــدة، بــل نهلــوا مــن مــوارد الحــس، 

وبــوارق القلــب، إلا أنهــم جعلــوا هــذه القــوى متفاوتــة، فأدناهــا الحــس،  وروافــد العقــل،

وأوســطها العقــل، وأعلاهــا وأرقاهــا الــذوق والكشــف والإلهــام والتــي تســربت لهــم بســبب 

م) فـــي القـــرن الخـــامس ١١١١ه/٥٠٥انتشـــار كتـــب الإمـــام أبـــو حامـــد الغزالـــى ( ت

ولكــن كــان لعلمــاء الأنــدلس العقلانــین نقــد حــول )١(الهجــري/ الحــادي عشــر المــیلادي 

  ترجیح الغزالي للمعرفة الفیضیة والكشفیة في مفهومه  لنظریة المعرفة . 

م ) أحــد ١٠٧٤ه/ ٤٥٦فالمدرســة العقلیــة الأندلســیة التــي یعتبــر ابــن حــزم ( ت     

كبـار روادهـا فـي القـرن الخـامس الهجــري / الحـادي عشـر المـیلادي تعتقـد فـي صــدق 

ل لأنه مناط التكلیف وأنه الوحید القادر على بناء الدلیل البرهاني سواء في العلوم العق

ـــة كالریاضـــیة  ـــوم العقلی ـــي العل ـــه والتفســـیر وغیرهـــا أو ف ـــل الفق ـــة مث ـــة كالدینی النظری

والطبیعیــة ، لهــذا نفهــم موقفهــا المنتصــر للعقــل لأن مــن أبطــل العقــل أبطــل النقــل فــلا 

  .) ٢(سبیل لفهم النقل إلا بالعقل 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت ، ه) : حكمة الإشراق ، ( بیر ٥٨٧السهروردي ، یحیى بن حبش بن أمیرك الحلبي ( ت  )(١

؛ ابن رشد ، تهافت التهافت،  ١٦-١٤م) ، ص  ٢٠١٠ه/ ١٤٣٠دار المعارف الحكمیة ، 

  .  ٦٧،ص ٢٠٠٠

) عبدالرحمن زید الزنیدي ، مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي ( دراسة نقدیة في ضوء (٢

ي ، ؛ أنور خالد الزعب ٥٨م) ، ص ١٩٩٢ه/ ١٤١٢الإسلام ) ، ( الریاض : مكتبة المؤید ، 

ظاهریة ابن حزم الأندلسي ( نظریة المعرفة ومناهج البحث) ، ( عمان : وزارة الثقافة ، 

   ٤٩-٤٨م) ، ص ١٩٩٥



 

 ٢٧٧١ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

رأى ابن حزم أن ( المعرفة ) تكون إمـا بالعقـل الخـالص أو بـالحس بمفـرده أو         

بــالحس المصــاحب للعقــل. وهــذا یعنــي أن ابــن حــزم یقسّــم المعرفــة حســب أدواتهــا إلــى 

ثلاث كیفیات مختلفة یمكن تقسیمها حسب أدوات المعرفة وهي الحس والعقـل، والعقـل 

فموضوعها الأشیاء المحسوسة أي أشـیاء العـالم. وأمـا العقـل مع الحس. أما الحواس 

ــذي  ــي ال ــل التجریب ــه العق ــي أي إن ــالم الحســي أو التجریب مــع الحــواس فموضــوعها الع

یمكّننا من فهم ظواهر الطبیعة وقوانینها فهمـاً تجریبیـاُ فالعقـل الـذي نسـتعمله للتعـرف 

عـام ، یسـتخدم الحـواس  على ظواهر الكـون والسـموات والأرض وعلـم الطبیعیـة بشـكل

هنا بجانب العقـل لأن الحـواس خداعـة ومحـدودة المجـال فمـثلاً قـد تـرى العـین السـراب 

فتظنــه مــاء وتــرى الشــيء مــن بعیــد فتظنــه صــغیرا وهــو فــي الأصــل كبیــر، فــالحواس 

ضروریة عند ابن حزم لأنها تمثل وسـیطا بـین العقـل والمسـألة وكأنـه یتجـه فـي قولـه 

لــدى الیونــانیین وخاصــة أرســطو فــي توجهــه الــواقعي فــي نظریــة إلــى نظریــة المعرفــة 

المعرفة الذي یعتبر الحواس جواسیس العقل بقوله أنه " من فقد حسا ما فقد علما مـا 

)، كما شملت رؤیة ابن حزم للمعرفة على العقل التأویلي الذي یمارس فعـل القـراءة ١"(

إنمـا یحتـاج إلـى الفهـم، وهـذه على النص الدیني لأن النص لا یحمل معناه فـي ذاتـه و 

ممارسة عقلیة أخرى ضروریة لبناء الـدلیل. فمـا یسـمى بالـدلیل النقلـي لـیس إلا دلـیلاً 

  ) . ٢عقلیاً استنبطه العقل من فهمه للنص وتأویله له (

ومما یدعو إلى التساؤل ، تعارض ظاهریة ابن حزم مع استخدامه للعقـل  ( التأویـل ) 

  للوصول إلى المعرفة.

والواقــع ؛ أن ابــن حــزم یجیــب علــى هــذا التســاؤل بقولــه :" القــول بالتأویــل خــلاف    

الأخذ بالظاهر بلا شك ...........، ونحن لا نقول بالتأویل أصـلاً إلا أن یوجـب القـول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٥) یوسف عدي ، العبارة لأرسطو ، ص  ١

  .٣١٧ -٣١١، ص ٢) ابن حزم ، الفصل ، ج ٢



 

  ٢٧٧٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
) ، فكأنـه یقـر بالأخـذ بالتأویـل ولا یعتمـد ١به نص آخـر أو إجمـاع أو ضـرورة حـس "(

ه في حالات عـدة ذكرهـا ؛ وهـي وجـود نـص على ظاهر النصوص كما عرف عن مذهب

ــاع العلمــاء علــى التأویــل ، أو ضــرورة حســیة توجــب هــذا  یجیــز الأخــذ بــه ، أو إجم

  التأویل .   

إن العقــل عنــد ابــن حــزم إذن أداة الفهــم الإنســاني وأداة المعرفــة الوحیــدة بكلیــة     

قولـه :" لا یصـح  الوجود، وهي أداة قادرة على بلـوغ الحقیقـة والیقـین، ویؤكـد ذلـك فـي

شــيء أصــلاً إلا بالعقــل ، أو بــالحواس مــع العقــل ، أو مــا انــتج مــن ذلــك " ،حتــى فــي 

الشــریعة فإنــه یســتعمل العقــل فیقــول:" إلــى العقــل نرجــع فــي معرفــة صــحة الدیانــة ، 

). فابن حزم ینتصـر للعقـل وینـافح عنـه ٢وصحة العمل الموصلین  إلى فوز الآخرة " (

لیاً شاملاً للوجود والنص الدیني أیضـاً لأن الـنص الـدیني بحاجـة فیبني بهذا توجهاً عق

للعقــل لفهمــه واســتنباط معانیــه وأحكامــه مــن جهــة ولأن الإنســان بحاجــة إلــى الــنص 

ــة العقــل  ــل شــيء . إنهــا جدلی ــة ك ــى معرف ــدر عل ــل وحــده لا یق ــدیني أیضــاً لأن العق ال

عــارض مــع الفلاســفة والــوحي فــي بنــاء معرفــة بشــریة متكاملــة شــاملة. وهــو بــذلك یت

  الیونانیین الذین یكتفون بالعقل الخالص دون العودة إلى الوحي.

ولمــا كــان ابــن باجــة هــو الفیلســوف الأندلســى الأول الــذى جــاء بعــد الإمــام          

الغزالــى مباشــرة، وإلیــه یرجــع بــدایات نقــد اتجاهــات الإمــام الغزالــى الفكریــة، حیــث قــدم 

حــول نظریــة المعرفــة ومصــادرها عنــد الغزالــى، فقــد قســم رؤیــة مختلفــة  ونقــداً جــدلیاً 

المعرفــة إلــى أربعــة أنــواع ؛ معرفــة حســیة وهــي التــي تعتمــد علــى الحــواس ویعتبرهــا 

ــه  ــد منهــا فیقــول :" فــإن الحــس كمــال أول ، وكمال ــة لا ب أساســاً فــي المعــارف ومرحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٠٠، ص  ٣) ابن حزم ، رسائل ، ج(١

  .٣١٧،  ص ٢ابن حزم ،  الفصل ، ج )(٢
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 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

 )١(العرض " الأخیر أمور غیر محدودة بل هي بالـذات غیـر متناهیـة ، وإنمـا تتنـاهى بـ

فكل معارف الإنسان الیقنیة تكون قد مرت بحواسه أو مرت بالحس المشترك مما یـدل 

علیها كاسمها مثلاً ویمكن إداركهـا عـن طریـق القیـاس وهـو قیـاس عملیـة إدارك غیـر 

محسوسـة ، لكـن ابـن باجـة یـرى أن المعرفـة الحســیة لا  محسوسـة علـى عملیـة إدارك

یعتمــد علیهــا لأنهــا قــد تضــلل الإنســان وهــي منتشــرة بــین العــوام ولا یثــق بهــا إلا إذا 

اجتمعــت فیهــا القــوى الــثلاث وهــي الحــس المشــترك و المتخیلــة والــذاكرة ، و المعرفــة 

المعرفـة یخـتص بهـا  الثانیة فهي العقلیـة لأنهـا ترتكـز علـى الاسـتدلال المنطقـي وهـذه

، أمــا المعرفــة الثالثــة فهــي الحدســیة وتكــون عــن طریــق الحــدس وهــي  )٢(الفلاســفة 

إدارك مباشــر للأشــیاء تحــدث دون اســتدلال منطقــي أو القیــام بــأي نــوع مــن التجــارب 

، أمـا الرابعـة فهـي معرفـة   )٣(العملیة لكنه حدس یأتي الإنسان مـن غیـر إدارك عقلـي

هــا الصــوفیة وهــي عبــارة عــن كشــوفات إلهیــة تحصــل لأنــاس إشــراقیة وهــي مختصــة ب

ابـن باجـة رجـح المعرفـة وصلوا لدرجة من النقـاء أو أصـحاب الفطـرة السـلیمة ، ولكـن 

العقلیــة فــي شــرح نظریــة المعرفــة فــي كتابــه ( تــدبیر المتوحــد) أثنــاء تحدیــد عناصــرها 

مـا هـو مـن تصـمیم ووسائلها والتمییز بینمـا هـو مـن تصـمیم الإدراك العقلـي ، و بـین 

فهـو یـرى  ،  الملكات الأخرى دون العقل وإن كانت ضروریة الاستقامة المعرفـة العقلیـة

أن ملكات المعرفة هـي الـذكاء والخیـال والحـس والـذاكرة أمـا العقـل فهـو أعلاهـا مرتبـة 

وأسماها منزلة وإذا تعـددت ملكـات المعرفـة وتحـددت وظائفهـا فیصـبح بالضـروري لكـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) ، رسائل ابن باجة الإلهیة ، حققها ٥٣٣باجة ، أبو بكر محمد بن بحیى الصائغ (ت ابن  )(١

  . ١٤٨م ) ، ص ١٩٦٨ماجد فخري ، ( بیروت ، دار النهار للنشر ، 

ه) : تدبیر المتوحد ، ( تونس ، سراس ٥٣٣ابن باجة ، أبو بكر محمد بن بحیى الصائغ (ت  )(٢

  م) ، ١٩٩٤للنشر ،  

  . ٦٢ص 

  . ٦٤-٦٣جة ، تدبیر ، ص ابن با )(٣



 

  ٢٧٧٤  
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 كل موضوع أداته المعرفیة ویسلم ابن باجة بأن أهم جـزء فـي الإنسـانمنها خاصیة ول

هــو العقــل ، و یــرى أن المعرفــة الصــحیحة إنمــا تكتســب عــن طریقــه بــه وحــده تتحقــق  

السعادة ، فقدس العقل ورأى أنه أسمى وأقوى ملكة في الإنسان التي یمكن أن ترفعـه 

بشـري یسـتطیع الوصـول إلـى الحقـائق للمقام الأول ولم یتردد في الاعتقاد بأن العقل ال

أو الصــورة الكلیــة والبحــث فــي العقــل هــو المرتبــة الأولــى فبالعقــل یصــل للإنســان إلــى 

المعرفــة الصــحیحة والمعرفــة المطلقــة ، والســعادة تنــال بالعقــل والأخــلاق مبنیــة علــى 

ت ویستطیع الإنسان أن یصل بالعقل من أدنى الوجود المادیة إلى أعلـى درجـا ،  العقل

الوجود الإلهي فالأساس الذي یبني علیه ابن باجة هذا النوع من التفكیر الفلسفي هو 

أســاس مــادي ویعتقــد عــن العقــول أن هنـــاك العقــل الإنســاني والفعــل الفعــال والعقـــل 

  .  )١(الكلي

فیخلص ابن باجة إلى أن الطریقة المثلى لتحقیق المعرفة الصـحیحة للإنسـان   

نه طریق العلم لما له من قیمة وفلسفة وهو الموصل إلى هو النظر العقلى الخالص لأ 

السعادة الحقیقة مثمثلة في السكینة والأمان والطمأنینة ، فضلاً عن حصوله على لذة 

الحقیقي و غایته بالتنقل والتغییر من حال إلى آخر علـى  هالیقین بإدراكه معاني جوهر 

ضا االله بالعبادات ، ومنها المال حسب قدرته ، و أصناف الغایات للمرء متعددة منها ر 

والمتاع وما یتبعه من التلذذ بالدنیا ، ومنها المعرفة العقلیة التـي تصـل بـه إلـى العقـل 

الفعــال، الهــادف إلــى الاقتــراب مــن الكمــال الإلهــي والابتعــاد عــن المادیــات وكــل هــذا لا 

ــذا بعــث االله الأنبیــاء والرســل لیوجــه العقــل ــة إلهیــة ، ل و یكمــل علــم  یــدرك إلا بمعون

  الإنسان الناقص  . 

ولیس المعرفـة العرفانیـة  والفیضـیة علـى مـا ذهـب الغزالـى والمتصـوفة، ففـى بیانـه    

لمعنى المتوحد الذى اهتم به اهتماماً  كبیرا كي یكون إنساناً فاضلاً فى مدینة فاضلة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٨ابن باجة ، رسائل ، ص  )(١



 

 ٢٧٧٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

مـا یفهـم مـن إن العقل یفهـم منـه "ذهب إلى أن أحد معانیه أنه البالغ مرتبة الاتصال، 

المعقول، وهو واحد غیر متكثر ، إذ قد خلا من الإضافة التى تتناسب بها الصورة فى 

الهیولى، والنظر من هذه الجهـة هـو الحیـاة الآخـرة، وهـو السـعادة القصـوى الإنسـانیة 

  )  .١( المتوحدة " 

فیـد ( أما الفیلسوف الثالث في المدرسة العقلیة الأندلسـیة هـو ابـن رشـد الح          

م   ) حیث عالج ابن رشد نظریة المعرفة فى كثیر من كتبه،ً لكـن ١١٩٨ه/ ٥٩٥ت 

أكثرها بسـطاً لهـذه المسـألة هـو كتـاب الـنفس، وعلـى وجـه الخصـوص فـى مقالتـه فـي 

النفس الناطقة التي یمثل العقل فیها أسمى وأقوى القوى فیها ،  فالبحـث فـى المعرفـة 

شـأنه فـى ذلـك شـأن مـن سـبقوه مـن  -الوجـود  عند ابن رشد لا ینفك عـن البحـث فـى

ولكن المعرفة عندهم تبدأ حسیة تجریبیة، ثم ترقى في عالم فلاسفة الإسلام وغیرهم ؛ 

المعرفة إلى أن تصل إلى العلـوم العرفانیـة الكبـرى القاتلـة بالحـدس والتجربـة الصـوفیة 

رفـة عنـد ابـن رشـد ، لكـن المع ) ٢( غیر أن ابن رشد لم یصل إلـى هـذه الغایـات العالیـة

حیـث یقـول: " إن القـوم لمـا نظـروا إلـى جمیـع المـدركات وجـدوا أنهـا صـنفان:  مختلفة

صنف مدرك بالحواس، وهـي أجسـام قائمـة بـذاتها مشـار إلیهـا، وأعـراض مشـار إلیهـا 

فــى تلــك الأجســام" إذاً تبنــى ابــن رشــد موقفًــا معرفیًــا عقلانیًــا واقعیًــا، یقــوم علــى تــوافر 

ــالم الخــارجي الموضــوعي بوصــفه مــادة عنصــرین أساســیی ــي تحقــق المعرفــة: الع ن ف

المعرفة، والذات العارفة المتمثلة في الإنسان بعقله وحواسه وقلبه. وقد انعكسـت هـذه 

الرؤیة بوضوح في مختلف جوانب فلسفته، لا سیما في نزوعه نحو التفسـیر الطبیعـي 

ثابتـة، ینبغـي فهمهـا فــي للظـواهر، حیـث یـرى أن الطبیعـة محكومـة بقــوانین ضـروریة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١-٢٩ابن باجة ،  تدبیر المتوحد ،  )(١

عبد الرحمن التلیلي، ابن رشد الفیلسوف العالم، ( تونس ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  )(٢

  ٩١م) ، ص ١٩٩٨والعلوم ،  



 

  ٢٧٧٦  
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ضـــوء عللهـــا الذاتیـــة، دون اللجـــوء إلـــى التفســـیرات الخارقـــة أو الخارجـــة عـــن نطـــاق 

الطبیعة. وانطلاقًا مـن هـذا المـنهج، رفـض ابـن رشـد أدلـة المتكلمـین فـي إثبـات وجـود 

الصــانع، لأنهــا مبنیــة علــى مــنهج جــدلي لا یبلــغ مرتبــة البرهــان، كمــا رفــض الطریــق 

على الوجدان والحال، ما یجعله غیر صـالح للتعمـیم. وفـي المقابـل، الصوفي لاعتماده 

شدّد على أن البرهان العقلي هو الوسیلة المثلى للوصـول إلـى الحقیقـة، لكنـه مقتصـر 

على خاصة الناس من الحكماء وأهل النظر، بینما یجب مخاطبة عامة النـاس بالأدلـة 

نــا جــاءت شــهرة ابــن رشــد الشــرعیة المســتمدة مــن ظــاهر النصــوص الدینیــة. ومــن ه

حقیقــة الحكمــة التــي تخاطــب النخبــة العاقلــة، وحقیقــة ”: صــاحب الحقیقتــین“بوصــفه 

      .) ١(الشرع التي توجّه للعامة، كلّ بحسب طاقته واستعداده المعرفي

ومما لا شك فیه أن التضییق و التعثر في بدایات الفلسفة لم یمنع و یحد من         

الوجـود والكـون وعلاقـة  خوض الفلاسفة لكثیر من الموضوعات التي تمـس الشـریعة و

المخلوق بالخالق وغیرها ، رغم محاولات السلطات الحثیثة بسبب مـذهبي ودینـي ، أو 

وفكریة تقلب المجتمع علـى السـلطة وتخـرجهم عـن  خشیتها إحداث تغیرات أیدیولوجیّة

طاعتهم وولائهم . لكنها _ أي الفلسفة _ واصلت البحث والجدل في موضوعات شتى 

  حتى وصلت إلى ما تخشاه السلطة وهي الفلسفة السیاسیة. 

 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة ه) ، ٥٩٥ابن رشد ، أبو الولید  محمد بن أحمد (ت  )(١

  .٣٠- ٢٥، تحقیق محمد عمارة ، ( القاهرة ، دار المعارف ، د.ت ) ، ص  من الاتصال



 

 ٢٧٧٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  المبحث الرابع 

  انعطاف فكر الفلاسفة الأندلسيين من نظرية المعرفة إلى الفلسفة السياسية

  الدوافع والنتائج )  ( 

ولما كان مفكروا الإسلام قد آمنوا بأن المعرفة حلقات متصـل بعضـها بـبعض،   

بعض ، فقد عكفوا على ثمـرات عقـول القـدماء مـن فلاسـفة الیونـان  ومؤثر بعضها فى

والمســلمین ، یدرســونها، ویمحصــونها، ویأخــذون عنهــا، ویزیــدون علیهــا، ویؤصــلون 

قواعــدها، ، وینقبــون عــن أســرارها، ویفتشــون عــن جــذورها، ممــا هــداهم إلیــه البحــث 

ربطـه بـین نظریـة  والنظر والاسـتدلال ، وكـان للفكـر الفلسـفي الأندلسـي شـطحات عنـد

  المعرفة وبین الفلسفة السیاسي .

كیف ربط فلاسفة المدرسة العقلیـة أو لمـاذا بـین ربطـوا بـین نظریـة والسؤال هنا       

المعرفـة بالفلسـفة السیاســیة ؟ وهـل رأوا أن الفلســفة السیاسـیة ولـدت مــن رحـم نظریــة 

ابـن باجـة وابـن رشـد  المعرفة ؟ وما الغایة من التفلسف السیاسي لـدیهم كـابن حـزم و

على مستوى علاقاتهم السیاسیة مع أصحاب السلطة من أمراء الطوائف أو المرابطین 

ومــدى تقــربهم مــنهم ؟ و لعلهــم أرادوا ان یقتربــوا فــي مفهــومهم لنظریــة المعرفــة التــي 

رجحوا فیهـا العقـل وجعلـوه ممهـد وسـبیل لكـل شـيء ، لـذا ربطـوا بـین تـرجیحهم للعقـل 

لتي یجب ان تقـوم علیهـا المدینـة الفاضـلة فـرأوا ان للعقـل دور معرفـي وبین المبادئ ا

وسیاسي فاستحضروا في كتابتهم أهمیة الفلسفة في السیاسیة وأنه لابد مـن الفلسـفة 

أن تتسیس ولابد للسیاسیة ان تتفلسف فالفلسفة والسیاسیة مرتبطـان ارتباطـاً عضـویاً 

ــدماغ بالجهــاز العصــبي للإنســان ،  ــاط ال ــى الفلســفة السیاســیة و كارتب ربمــا اتجهــوا إل

م) تحاشـــوا فـــي ١٠-٨ه/ ٤-٢بســـبب أن الفلاســـفة فـــي القـــرون الثلاثـــة الأولـــى ( 

موضــوعاتهم ومســاعیهم الفلســفیة ، التفلســف عــن السیاســة ونظــام الدولــة ، وركــزوا 

، ریثمـا یـتم الاعتـراف بأحقیـة إبـداء الـرأي  على أطروحات علمیة بعیدة عن السیاسـة 



 

  ٢٧٧٨  
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وقبول حریـة الفكـر ، خشـیة المنـع والقمـع والملاحقـة، لكـن عنـدما  تهیـأت  والمشاركة

  الظروف انتقلت الفلسفة إلى أجواء السیاسة .

ـــه ؛ أن فلاســـفة المدرســـة العقلیـــة              ـــود الإشـــارة إلی ـــذي ن ـــر الأخـــر ال والأم

الأندلسیة جمعوا بین نظریة المعرفة والفلسفة السیاسیة في إطار مشروع فكري یسعى 

إلــى التوفیــق بــین العقــل والشــریعة، وبــین الفلســفة والسیاســة، فالعلاقــة بــین المجــالین 

ا ؛ اعتبار المعرفة أساس للحكم والسیاسة فالمعرفة تتجلى في مسائل عدة في مقدمته

العقلیــة هــي أســاس الحكــم الرشــید ، فالحــاكم المثــالي، فــي نظــرهم هــو الفیلســوف أو 

العاقل الذي یمتلـك معرفـة صـحیحة عـن طبیعـة الإنسـان والمجتمـع فـابن باجـة مـثلاً ، 

رد الذي یسعى إلـى أفرد في كتابه ( تدبیر المتوحد )  عن ( الإنسان المتوحد) وهو الف

الحقیقة بمعزل عن فساد المدینة الجاهلة، مما یكشـف تلاحـم الجانـب المعرفـي بالبعـد 

  . )  ١( السیاسي في تفكیره

ــأثر هــؤلاء الفلاســفة      ــة الفاضــلة ؛ حیــث ت ــق بالعقــل والمدین ــة تتعل والمســألة الثانی

ــة الفاضــلة، فالحــاكم فیلســوفًا یعتمــد علــى العقــل  بــأفلاطون والفــارابي فــي فكــرة المدین

والمعرفة، ولیس على القوة أو العادات الاجتماعیة فقـط ، فـابن رشـد مـثلاً  شـدد علـى 

أن الفلسفة لا تتعارض مع الشریعة، بل إنها أداة لفهم مقاصدها، وبالتالي فإن الحاكم 

  .)  ٢(یجب أن یكون عقلانیًا ویستند إلى البرهان في إدارة الدولة

التاریخیة بمسألة ثالثة وهي تمییز الفلاسفة بین المعرفة العامة  وتفیدنا المصادر     

والخاصــة ؛ فــابن طفیــل فــي رســالته (حــي بــن یقظــان)  أظهــر كیــف یصــل الفــرد إلــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر أدناه في نفس المبحث .  )(١

  اانظر أدناه  في نفس المبحث . )(٢



 

 ٢٧٧٩ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

الحقیقة بالعقل وحده، لكنه أشار أیضًـا إلـى أن العامـة تحتـاج إلـى رمـوز دینیـة لـتفهم 

هذا التمییز ، ) ١(جمهور في السیاسةالحقیقة، مما یعكس تمییزاً بین النخبة المفكرة وال

یتضــح فــي فكــر ابــن رشــد، الــذي رأى أن الفلاســفة یســتخدمون البرهــان، بینمــا یعتمــد 

الفقهاء على النقاش والجدل، والعامة على الخطابـة، وهـو مـا یـنعكس فـي كیفیـة إدارة 

  .) ٢(المجتمع سیاسیًا

عقـل فـي الحكـم ؛ اعتبرهـا التوفیـق بـین الـدین والومما یسـترعي النظـر أن مسـألة      

الفلاسفة الأندلسیون أمر مهم وضروري وذلك بأن الحكـم العـادل یجـب أن یسـتند إلـى 

العقــل، ولكــن دون إقصــاء الشــریعة كــابن حــزم وابــن رشــد اللــذان دافعــا عــن اســتخدام 

ــه والفیلســوف یمكــن أن  ــدین بشــكل صــحیح، ورأوا أن الفقی المنطــق والفلســفة لفهــم ال

نظریة المعرفة والفلسفة السیاسـیة فـي المدرسـة  أن . الواقع)٣(العدالة یتعاونا لتحقیق 

العقلیــــة الأندلســــیة متــــداخلتان مــــن خــــلال اعتبــــار العقــــل أداة لفهــــم الحقیقــــة وإدارة 

المجتمـع، والتمییـز بــین طبقـات المعرفـة وتأثیرهــا علـى الحكـم، والتوفیــق بـین الفلســفة 

  عقل.والشریعة لتحقیق مدینة عادلة تقوم على ال

ــن حــزم ( ت         ه/ ٤٥٦مــن أوائــل أعــلام المدرســة العقلیــة الأندلســیة الفقیــه اب

م) الــذي لــم یكــن فیلســوفًا سیاســیًا بــالمعنى التقلیــدي، لكنــه قــدّم آراءً سیاســیة ١٠٦٤

مهمة من خلال كتاباتـه فـي الفقـه، والأخـلاق، والاجتمـاع، وتتجلـى فلسـفته السیاسـیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه): رسالة حي بن یقظان  ، ( ٥٨١الملك القیسي ( تابن طفیل ، أبو بكر محمد بن عبد )(١

  .٢٣م ) ، ص  ٢٠١٧القاهرة ، مؤسسة هدنداوي ، 

  انظر أدناده في نفس المبحث . )(٢

ه) ، الإحكام في أصول الأحكام ،  تحقیق أحمد ٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد (ت  )(٣

  .١٤٧، ص   ٤محمد شاكر ، ( د.م ، د.ن ، د.ت ) ، ج 



 

  ٢٧٨٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الإحكـام فـي أصـول الأحكـام) ، حیـث نـاقش طبیعـة السـلطة، بشكل خاص في كتابـه ( 

وأسس الحكم، والعلاقة بین الحاكم والمحكـوم. أن البیئـة السیاسـیة فـي الأنـدلس، ومـا 

شهدته من صراعات داخلیة، أثرت على فكر ابن حزم، فكان سعیه للإصلاح نابعاً مـن 

ه السیاسـیة الحاجـة إلـى إدراكه لأهمیة التماسك الاجتمـاعي والسیاسـي. كمـا تبـرز آراؤ 

تطبیق الشریعة بطریقة تواكب الواقع، مع التأكیـد علـى شـرعیة الحكـم الشـورى والعـدل 

والمساواة ، وعلى الرغم من أنه لـم یقـدم نظریـة سیاسـیة متكاملـة، فـإن أفكـاره تعكـس 

  موقفًا نقدیًا تجاه الاستبداد، وتدعو إلى حكم قائم على الشریعة والمشاركة السیاسیة.

وفلســفة ابــن حــزم السیاســیة لــم تكــن مجــرد تنظیــر فكــري بعیــد عــن الواقــع، بــل       

جاءت كرد فعل مباشـر علـى الأوضـاع السیاسـیة المتقلبـة التـي عاشـها فـي الأنـدلس، 

خاصة في ظـل عصـر دویـلات الطوائـف فـي القـرن الخـامس الهجـري / الحـادي عشـر 

والانقسـامات السیاسـیة التـي أثـرت  المیلادي تلك الفترة التي كانت ملیئة بالاضـطرابات

بشكل عمیق على آرائه ونقـده للسـلطة . ولفهـم الـرابط بـین فلسـفته السیاسـیة والواقـع 

  للحوادث التاریخیة ؛ الذي عاشه نستعرض المؤثرات

م ) فــي زمــن كانــت فیــه الخلافــة الأمویــة فــي ٩٩٤ه/٣٨٤وُلِــدَ ابــن حــزم عــام (      

م) كان هذا الحدث محوریًا ١٠٣١ه/ ٤٢٢ا عام ( ، وشهد سقوطه)١( الأندلس قائمة

في تشكیل رؤیته السیاسیة فمثّل بالنسبة له نهایة للنظام المركزي القوي وبدایة لفتـرة 

من الفوضى السیاسـیة ، هـذا الانهیـار جعـل ابـن حـزم یركـز علـى أهمیـة وجـود الإمـام 

ى ضـرورة  عــودة والخلافـة كضـرورة لحمایـة وحــدة الأمـة ومنـع الانقسـام ، فدعوتــه إلـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٩-١٣٨، ٤، ابن حزم  ، الإحكام ،  ج)(١



 

 ٢٧٨١ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ـــت ســـقوط الدولـــة ـــي تل ـــى حالـــة الفوضـــى الت ـــل مباشـــر عل ـــة جـــاءت كـــرد فع       الخلاف

 .)١( الأمویة

دخلـت الأنـدلس فـي مرحلـة ممالـك الطوائـف، حیـث انقسـمت  فبعد سـقوط الخلافـة     

الــبلاد إلــى دویــلات صــغیرة متنــاحرة، یحكمهــا أمــراء متنافســون، كانــت هــذه الــدویلات 

ما تحالفت مع القوى النصرانیة في شمال البلاد ضد بعضها الـبعض ؛ ضعیفة، وغالبًا 

هذه الانقسامات عمّقت في ابن حزم قناعته بأن التفكك السیاسـي یـؤدي إلـى الضـعف 

والانهیــار و انتقاداتــه الحــادة للحكــام كانــت نتیجــة مباشــرة لرؤیتــه كیــف أدى طمعهــم 

ذا الســبب كــان یُشــدّد علــى . لهــ)٢( الشخصــي فــي الســلطة إلــى تــدمیر وحــدة الأنــدلس

أهمیة الوحدة والشورى، و رفض العصبیة القبلیة والوراثة كان أیضًا ردًا على الطریقة 

  .)٣(التي تولى بها ملوك الطوائف الحكم بناءً على أهوائهم ومصالحهم

أمـــا الفســـاد السیاســـي كمـــا رأه كـــان یتركـــز بتحـــالف أمـــراء الطوائـــف مـــع القـــوى      

لم یكتفوا بالقتال فیما بینهم، بل تحالفوا مع القـوى المسـیحیة كمملكـة الإسبانیة الذین 

قشتالة، ودفعوا لها الجزیة مقابل دعمها لصراعاتهم الداخلیة ، هذا جعل الوضـع أكثـر 

ه/ ٤٧٨سوءًا، وأدى في نهایة المطاف إلى سقوط طلیطلـة فـي یـد المسـیحیین عـام (

رأى أن الحـاكم الـذي یظلـم بـلاده أو م)  وهو حدث كارثي للأندلس ، فابن حزم ١٠٨٥

، فصب جام غضبه ضد هؤلاء الأمراء الـذین )٤(یتحالف مع أعداء الأمة یفقد شرعیته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) ،  رسائل ابن حزم الأندلسي ، تحقیق ٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد (ت  )(١

  .١٧٣، ص٣إحسان عباس ، ( عمان ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، د.ت ) ،  ج

  .٣٢، ص ٣ابن حزم  ، رسائل ، ج  )(٢

  ١٩، ص ٢ابن حزم  ، رسائل ، ج )(٣

  ١٤٠-١٣٩، ص  ٤ابن حزم  ، الإحكام ، ج  )(٤



 

  ٢٧٨٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
والفضـیلة  كانـت شـرط للشـرعیة فـي فلسـفته  خذلوا أمتهم فدعوته إلـى العدالـة والكفـأة

السیاسیة ، وهـي مسـتوحاة مـن خیبـة أملـه فـي حكـام الطوائـف الـذین خـالفوا كـل هـذه 

  المبادئ.

لم یكن ابن حزم مراقبًـا للأحـداث فحسـب ، بـل كـان جـزءًا منهـا فقـد شـغل مناصـب     

كـن بعـد سـقوط سیاسیة رفیعة في بدایة حیاته، حیث كان مقربًا من الحكـم الأمـوي. ول

  . )١(الخلافة، تعرض للنفي والاضطهاد، وانتقل بین مدن الأندلس بحثاً عن الأمان

هذه التجربة الشخصیة جعلته یُدرك قیمة النزاهة وضرورة محاسبة الحكام ، كما       

أن شــعوره بــالظلم والاضــطهاد الشخصــي كــان لــه أثــر كبیــر فــي تعزیــز مواقفــه الناقــدة 

ــى ــه إل ــام الظــالمین. فالمعرفــة  للســلطة، ودعوت ــر وعــدم الخضــوع للحك اســتقلالیة الفك

الیقینیــة ( البرهانیــة) وحــدها تؤســس للمواقــف والأحكــام فــالظن والتقلیــد یرهمــا مصــدر 

للخطأ والانحراف ویجب رفضهما في الدین والسیاسة معاً ، فابن حزم یعتبـر مـن أبـرز 

قیاد للآراء الموروثة سواءً فـي من دافع عن الیقین العقلي والنقلي ، ورفض بشدة الان

  .)٢(الفقه أو العقیدة أو الحكم 

أما نقده اللاذع للعلماء المقربین من السلطة في زمـن ملـوك الطوائـف ، فكـان         

لأن كثیــر مــنهم تواطــؤوا مــع الحكــام فــدعموا سیاســاتهم الفاســدة مقابــل المناصــب أو 

بــن حــزم بشراســة  معتبــراً أن الفقیــه المــال ومنحــوهم الشــرعیة الدینیــة ، لــذا هــاجمهم ا

ــي  ــد الســلطة ، هــذا الموقــف یظهــر ف ــیس أداة فــي ی یجــب أن یكــون صــوت الحــق ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٣-١٥٢،  ص ٤، ابن حزم  ، الإحكام ، ج  )(١

  ١٥٨،  ٤، ابن حزم  ، الإحكام ،ج  )(٢



 

 ٢٧٨٣ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

كتاباته حیث یُشدد على دور العلماء في مراقبـة الحكـام وعـدم السـكوت عـن الجـور  ، 

  .)١(وعدم التخلي عن مسؤولیاتهم الأخلاقیة والمشاركة السیاسیة

؛ فإن العلاقة بین نظریة المعرفة والفلسفة السیاسیة عنـد  واسخلالصاً لما سبق      

ابــن حــزم هــي الیقــین فــي المعرفــة تســاوي یقــین فــي السیاســة ، و رفــض الظنــون فــي 

المعرفـة هــو رفــض الاجتهــادات الظنیــة أو الأعــراف المجحفــة والممارســات الجــائرة فــي 

سیاسة الشـرعیة یجـب الحكم ( كالتقدیر الشخصي أو المصالح المتغیرة)، واعتبر أن ال

أن تكــون یقینیــة المصــدر، قائمــة علــى النصــوص القطعیــة . فالعقــل أداة فهــم ولــیس 

سلطة مستقلة في المعرفة، فالعقل عنده یخدم فهم النصوص، لكنه لا یتجاوزها، وفـي 

السیاسة الحاكم یستعمل العقل في تطبیـق الشـریعة ویجـب أن یلتـزم بـالقوانین الإلهیـة 

ع قوانین جدیدة ،  أما نقد التقلید فـي الفكـر والسیاسـة فهـو  كانتقـاده فقط ، و لا یشرّ 

التقلید فـي العلـوم والفقـه ، و انتقـاده أیضًـا التقلیـد فـي الحكـم الـوراثي والمسـتبد فعلـى 

الـرغم مـن تأییـده للخلافـة، لكنـه انتقــد بعـض مظـاهر الحكـم الـوراثي، خصوصًـا عنــدما 

ــد عــن جــادة ــل )٢(الحــق والشــرع  یتحــول إلــى ســلطة منحرفــة تحی ، فكمــا رفــض التأوی

العقلي للنصوص الشرعیة، رفض أیضًا الاجتهادات السیاسـیة التـي تخضـع للأهـواء و 

تتجاوز الشریعة ، بهذا یكون قد وضع أساسًا فكریًا للحكم العادل القـائم علـى المعرفـة 

ا یجعلــه الیقینیــة فــالإنحراف المعرفــي یولــد انحرافــاً سیاســیاً مــن وجهــة نظــره  وهــو مــ

  نموذجًا فریدًا بین فلاسفة الأندلس.

م) فیسلوفنا الظاهري ابن حزم في بعـض ١١٣٩ه/ ٥٣٣وقاسم ابن باجة (ت        

ما طرحة لكن بنسـق جدیـد نـأى فیـه عـن التصـریح واكتفـى بـالتلمیح لإیصـال أفكـاره و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٧-١٥٥، ص  ٤، ابن حزم  ، الإحكام ، ج)(١

  . ٢٢٩، ص  ٣، ابن حزم  ، رسائل ، ج)(٢



 

  ٢٧٨٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إلــى تحقیــق التــوازن بــین العقــل  ( تــدبیر المتوحــد) دعــىلتحقیــق أهدافــه ؛ ففــي كتابــه 

والغریزة في السلوك السیاسي فهو یمیز بین الأشـخاص الـذین یعتمـدون علـى الصـور 

ـــذین یســـتفیدون مـــن الصـــور  ـــبلادة) وأولئـــك ال الحســـیة فقـــط (ویمثلـــون الجهـــل أو ال

الروحانیة والعقلیة (ویمثلون الحكمة والفطنة) في الفلسفة السیاسیة، وشدد على ربـط 

ــالعواطف أو هــذه الفكــ ــة العقــل فــي اتخــاذ القــرارات السیاســیة، مقابــل التــأثر ب رة بأهمی

، و عالج قضایا فلسفیة وأخلاقیة عمیقة تتعلـق بـالفرد وعلاقتـه بـالمجتمع،  ) ١(الغرائز

ركّز على مفهوم الإنسان الذي ینعزل فكریًا لتحقیق الكمال العقلي والأخلاقي. فمفهـوم 

خصًـا یعـیش فـي عزلـة جسـدیة، بـل هـو مـن ینفصـل المتوحد عنده لـیس بالضـرورة ش

ــا عــن المجتمــع الفاســد ،  ویهــدف المتوحــد مــن تلــك العزلــة إلــى تحقیــق  ــا وعقلیً فكریً

  . ) ٢(الكمال العقلي والأخلاقي بعیدًا عن المؤثرات السلبیة التي تفسد الروح والعقل

 لفاسـدة قـد یكـونوفي ضوء رؤیته للعلاقة بین الفرد والمجتمع رأى المجتمعات ا      

من الصعب على الفیلسـوف أو الإنسـان العاقـل أن یعـیش فیهـا دون أن یتـأثر سـلبًا ، 

وطرح فكرة أن المتوحد یمكن أن یعیش بین الناس لكنه لا یكون مثلهم، أي أنه یكون 

  .   ) ٣(واعیًا لمساوئ المجتمع ولكنه لا ینخرط فیها 

ر المتوحد) رؤیة فلسفیة حول كیـف یمكـن واللافت للنظر أن ابن باجة یقدم في (تدبی 

للإنســان العاقــل أن یعــیش فــي مجتمــع غیــر مثــالي دون أن یفســد، وذلــك مــن خــلال 

ـــة  ـــق الســـعادة العقلی ـــة والتحـــرر مـــن المـــؤثرات الســـلبیة والســـعي لتحقی ـــة الفكری العزل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٧-٧٥ابن باجة ،  تدبیر المتوحد ، ص  )(١

  ١٤-١١یر ، ص ابن باجة ،  تدب )(٢

  ٢٠-١٥ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٣



 

 ٢٧٨٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

والأخلاقیة. إنها دعوة إلى التفكیر النقدي والحیاة الفاضلة، حتـى وإن اضـطر الإنسـان 

    ) ١( إلى الابتعاد عن السائد

حیــث یــرى أن  والســعادة الحقیقیــة عنــد الفیلســوف مرتبطــة بالكمــال العقلــي،        

الإنسان لا یكون سعیدًا حقًـا إلا إذا تمكـن مـن تحقیـق الانسـجام بـین عقلـه وأخلاقـه ، 

فالسعادة الحقیقیة لا تعتمد على المتع الحسیة أو المادیات كما رأى ، بل علـى التأمـل 

ــالروح والعقــل فانتقــد الصــوفیین فــي تصــورهم للســعادة القصــوى   ــاء ب الفلســفي والارتق

… لعجب من فعلها وهذا هو الذي ظنه الصوفیون غایة قصـوى للإنسـانفقال:"شاهد ا

ــو أدركــت لمــا كــان منهــا مدینــة ولبقــي أشــرف أجــزاء  فإدراكهــا بــالعرض لا بالــذات، ول

 .)٢(” الإنسان فضلاً لا عمل له

ولا یغفل ابن باجة عـن التمییـز بـین العـامي و الفیلسـوف أو مـا یطلـق علیـه (        

مكوّن من نوعین مـن النـاس كمـا یعتقـد ؛  العامـة الـذین یعیشـون فالمجتمع  الحكیم )

وفق العادات والتقالید دون تفكیـر عمیـق، و الحكمـاء أو الفلاسـفة السـاعین للوصـول 

إلـى الحقیقـة ویتبعـون منهجًـا عقلیًـا فـي حیـاتهم ، أمـا المتوحـد هـو مـن یسـلك طریـق 

حقیـق أفكـاره داخـل المجتمـع الفلاسفة، لكنه قد یضطر للعزلة الجزئیة بسبب صـعوبة ت
)٣ (  .  

أمــا فلســفته السیاســیة فــي مصــنفه المشــار إلیــه فیتنــاول فیهــا  قضــایا فلســفیة       

، وموقـــف  ینـــاقش طبیعـــة الحكـــم والبیئـــة الفاســـدةسیاســـیة مـــن زاویـــة نقدیـــة، حیـــث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥ -٢٣ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(١

  ٣٠-٢٧ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٢

  ٣٠٣٤ابن باجة ،  تدبیر ،  ص  )(٣



 

  ٢٧٨٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الفیلسوف أو الفرد العاقل من السیاسة والسلطة. في مقدمتها نقـد المجتمـع السیاسـي 

سد كمـا یـرى ، فالمجتمعـات السیاسـیة تعـاني مـن الفسـاد والظلـم ، ممـا یجعـل مـن الفا

الصعب على الفیلسوف أو الإنسان العاقل أن یحقق كماله داخلها ، و أن الدولة التي 

لا تقوم على العقل والفضیلة تقود أفرادها إلـى حیـاة غیـر فاضـلة، وتمنـع تطـور الفكـر 

  الفلسفي. 

كمـا  صل فیها لمفهوم الحاكم الفاضـل و ( المدینـة الكاملـة )وقضیة أخرى یؤ          

ویفــرق بــین المــدن وأنواعهــا وغایاتهــا ، فأفعــال الإنســان إذا  )١( اســمها بــدل الفاضــلة 

كانــت غایتهــا تهــذیب الــنفس وتعقــل الموجــودات وفهــم نظــام الكــون ، لا تكــون غایتــه 

 )٢(أمـا فـي سـائر المـدن الأربـع المتعة أو المنفعة المادیـة ، بـل الفضـیلة والمعرفـة ، و 

فإن كل واحد من أهل المدن تؤثر علیه في الغایة ویتطبع بملذاتها ، وهنا یظهر تأثیر 

الفــارابي فــي تقســیمه للمــدن (المدینــة الفاضــلة والمــدن غیــر الفاضــلة) وكیــف تختلــف 

   )٣(غایات الأفراد تبعًا لطبیعة المدینة التي ینتمون إلیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدینة الكاملة ( الفاضلة ) هي مجتمع مثالي تسود فیه الفضائل والقیم العلیا مثل الحكمة،  )(١

رئیس “والاعتدال. هذا المجتمع یُدار بحكمة ویقوده حاكم فاضل أو والعدالة، والشجاعة، 

الذي یتمتع بمعرفة عقلیة وروحیة تامة ؛ انظر : عبدالرحمن بدوي، ” المدینة الفاضلة

  . ١٨-١٧، ص  ١موسوعة الفلسفة ، ج

 - ٢المدینة الجاهلة: لا تعرف الفضیلة ولا تطلبها أصلاً ، -١أنواعها (بناء على تصنیفه):  )(٢

.المدینة الضالة: تعتقد أنها تسعى إلى ٣المدینة الفاسقة: تعرف الفضیلة لكنها تختار غیرها ، 

    السعادة، لكنها في الواقع تسیر في اتجاه خاطئ.

.المدینة المبدَّلة: كانت فاضلة ثم فسد حالها وتغیّر نظامها. أما مظاهرها:فهي تغلیب الشهوات ٤

اد. سیطرة الآراء العامیة والتقلید بدل البرهان. اضطهاد الفلاسفة على العقل. انتشار الظلم والفس

  . ٥٥- ٥٠والعلماء ؛ ینظر : ابن باجة ، تدبیر ، ص 

  ٥٥- ٥٠ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٣



 

 ٢٧٨٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

 تــأثیر الفلســفتین الإســلامیة و الأفلاطونیــة علــى فلســفة ابــن باجــةكمــا لا یخفــى      

حیث یرى أن العالم الحسي مؤقـت، بینمـا الكمـال الحقیقـي یوجـد فـي العقـل ، و یشـبه 

فكرة أفلاطون عن المدینة الفاضلة فیما یرمي إلیـه مـن فكـر فلسـفي للمدینـة ونظامهـا 

كـون مسـتحیلاً، لـذا یختـار طریـق السیاسي ، لكنه یعترف بأن تحقیقها في الواقع قـد ی

، ورغـم تـأثره  بأفكـار الفـارابي حـول المدینـة الفاضـلة،  العزلة الفكریـة كحـل للفیلسـوف

ــادر أو شــبه  ــة فاضــلة أمــر ن ــق مدین ــة وتشــاؤمًا، حیــث رأى أن تحقی ــر واقعی ــه أكث لكن

مـن المسـتحیل لقیـام المدینـة الكاملـة فـابن باجـة أقـرب إلـى  مستحیل، وإذا تحقق شـئ

الواقعیــة مــن مخطــط أفلاطــون والفــارابي لأنــه جعــل صــلاح الفــرد ومــا یكــون علیــه مــن 

، ویؤكد ( حسن حنفي ) هذا المعنى فلربمـا أراد ابـن  )١(فضائل طریق للمدینة الكاملة 

الأمام، بالعودة إلـى الفـرد مـن  باجة القیام بخطوة إلى الوراء من أجل التقدم خطوة إلى

ومـن ضـمن  )٢(أجل التوجه إلى الجماعة حتى تصبح المدینة الكاملة ممكنـة التحقیـق 

فلسفة ابن باجة السیاسیة اعتقـاده بـأن المتوحـد هـو نتـاج المدینـة الفاضـلة أو تعبیـر 

ل، عن كمالها. فإذا كانت المدینة الفاضلة تهدف إلى مساعدة الأفراد في تحقیـق الكمـا

فإن المتوحد هو الشخص الذي بلغ هذا الكمال وأصبح قادراً على الاستقلال الروحي ، 

و إذا تعذر وجود المدینة الفاضلة في الواقع، فإن المتوحد یمثل الخیار الفردي الأمثـل 

  .)٣(لتحقیق السعادة والفضیلة بعیداً عن المجتمع الفاسد

 لسیاسة بسبب غیـاب الحـاكم الفاضـل،ولذا یعزي ابن باجة عزلة الفیلسوف عن ا     

فلا یمكن للفیلسوف أن یمارس دوره داخـل الدولـة . فالحـاكم المثـالي مـن وجهـة نظـره  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥- ٥٠ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(١

قباء للنشر ، الإسكندریة ،  دار   ٢حسن حنفي  ،  "من النقل إلى الإبداع " التحول ، مج  )(٢

  . ٥٥- ١٧٧م  ، ص ٢٠٠١والتوزیع ، 

   ٨٥-٧٧ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٣



 

  ٢٧٨٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
یجــب أن یكــون فیلســوفًا أو شخصًــا یملــك عقــلاً متكــاملاً وفضــائل أخلاقیــة، ولكــن فــي 

الواقـــع ، معظـــم الحكـــام لا یمتلكـــون صـــفات الحكمـــة أو الفضـــیلة، بـــل یســـعون وراء 

الح الشخصـیة والسـلطة ، فهنـاك فـرق بـین الحكمـة الحقیقیـة والحكمـة الظـاهرة، المص

وكیف أن الجمهور قد یخلـط بـین الخـداع والمكـر والحكمـة الحقیقیـة التـي تعتمـد علـى 

وهــذه وأصــنافها یعظــم موقعهــا فــي الســیر الموجــودة، حتــى یظــن “الفضــیلة بقولــه: 

الجمهـور فیهـا وكثیـر مـن خـواص بالعارف بها الحكمة ویظن أنهـا هـي الحكمـة ویـرى 

أمثال هذه المدن أنها التعقل الذي یذكره أرسطو فـي السادسـة، فـإذا سـمعوا مـا شـرطه 

  )١( ”في التعقل من كون المتعقل فاضلا نبت أذهانهم عن ذلك.

ــا، بــل الانفصــال الفكــري عــن         فهــذا لا یعنــي الهــروب الجســدي للفیســلوف دائمً

إزاء ذلـك یـدبر المتوحـد نفسـه فهـو  البحـث عـن الحقیقـة ،النظام الفاسـد مـع مواصـلة 

یــدیر نفســه بنفســه، دون أن یكــون تابعًــا للنظــام السیاســي الفاســد فهــو یعتبــره تــدبیر 

صـــادق لأنـــه نـــابع مـــن العقـــل والحكمـــة ویهـــدف إلـــى تحقیـــق الســـعادة الذاتیـــة للفـــرد 

لـى الخـداع والظـواهر (المتوحد)، والتدبیر الذي یتسم بالمكر والریاء والنفـاق ویعتمـد ع

الزائفــة لتحقیــق الســعادة فــي المجتمــع أو المدینــة فهــو غیــر صــالح وكــاذب علــى حــد 

قولـه. فهــو یمیــز هنــا بــین تــدبیرین الصــادق والكــاذب ، كمــا یشــیر إلــى نقــاش فلســفي 

إذ لـیس نقصـد إحصـاء “حول مدى مشروعیة استخدام الخداع في السیاسة حیث قال 

د التدبیر الصادق، لأنه أفضل التدبیر، ولأنه قد یمكـن أن أصناف التدبیر بل إنما نقص

، فضــلاً عــن طبیعــة الخیــر والشــر فــي الفعــل  )٢( ”ینــال المتوحــد الســعادة الذاتیــة بــه 

الإنســاني تكــون خیــرة أو شــریرة بحســب الســیاق، مثــل اســتخدام الســموم كعــلاج فــي 

حــــــــالات مرضــــــــیة ، ویمكــــــــن ربــــــــط هــــــــذه الفكــــــــرة فــــــــي الفلســــــــفة السیاســــــــیة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤-٣١ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(١

  ٤٤-٣٦ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٢



 

 ٢٧٨٩ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ــة بمفهــوم ــى  أو النفعی ــیس عل ــى نتائجهــا ول ــاءً عل ــیْم الأفعــال بن ــث تُق البراغماتیــة، حی

  طبیعتها المطلقة .

فالإنسان یرتقي من خلال  ویعتبر ابن باجة التربیة والتعلیم كوسیلة للارتقاء السیاسي

ــرز  ــة. فــي الفلســفة السیاســیة، هــذا یب اســتیعاب المعقــولات وتطــویر الصــور الروحانی

  .)١( في تكوین المواطن الصالح، وأثره في بناء مجتمع سیاسي سلیم علیمالت أهمیة

؟ یعتقـد ابــن  وإذا تلـك نظرتـه للحـاكم فكیـف یـرى علاقـة الحـاكم بـالمحكومین          

باجــة أن الســلطة السیاســیة الفاســدة تــؤثر ســلبًا علــى أخــلاق النــاس، حیــث یــتم دفــع 

م إذا لـم یكــن عـادلاً وفاضــلاً، فإنـه ینشــر الأفـراد إلـى تبنــي قـیم غیــر عقلانیـة ، فالحــاك

الجهــل ویقمــع الــوعي ویكــرس الطغیــان بــدلاً مــن تحقیــق الخیــر العــام ویرجــع انحــراف 

النــاس عــن الفضــیلة إلــى النظــام الســلطوي الــدیكتاتوري وسیاســته ، ومــن خــلال تلــك 

ذي القضایا ربط ابن باجة بین الریاء كظاهرة نفسیة وسلوكیة وبین العمل السیاسـي الـ

قـــد یعتمـــد علـــى المظـــاهر والخـــداع لتحقیـــق غایـــات معینـــة ، وهـــو یتعلـــق بالفلســـفة 

الأخلاقیة والسیاسـیة، وعـرج علـى خاصـیة مـن خصـائص القیـادة الجیـدة ؛ وهـي التـي 

تفــتح حــوار سیاســي وفلســفي بینمــا جمهــور النــاس یفضــلون الســطوة و المظهــر مــن 

ولـذلك یفضـله “والعدالـة فیقـول سلاح ورجال فـي أحـایین كثیـرة علـى الحـزم والفضـیلة 

قوم معاویة على علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه فـي الحـزم، فـإذا تعقـب ذلـك كلـه 

، فهو ینتقد فسـاد الـذوق لـدى الجمهـور فـي عـدم  )٢( ”ظهر أن الأمر بخلاف ما ظنوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٧-٧٥ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(١

  ٤٤-٣٦ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(٢



 

  ٢٧٩٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إدراكهم لشخصیة الفیلسوف أو الإنسان الكامل كما یرى هو علي بن أبي طالب رضي 

   ) .١(االله عنه ، فالناس یمیلون للأغنى والأقوى عن الأعلم والأعقل 

وتماشــیاً مــع مــا تــم ذكــره فیتشــابه ابــن باجــة مــع أفلاطــون فــي نقــده للمجتمــع        

،  مثــل أفلاطــون” جمهوریــة فاضــلة“السیاســي الفاســد، لكنــه لا یــؤمن بإمكانیــة بنــاء 

بینما یتفق مع الفارابي في أن الحكم یجب أن یكـون بیـد الفلاسـفة، لكنـه یـرى أن هـذا 

نادر الحدوث، مما یجعله یختار طریق التوحـد بـدلاً مـن العمـل السیاسـي ویكمـن الحـل 

السیاســي عنــد ابــن باجــة بــأن لا یقتــرح إصــلاحًا سیاســیًا مباشــراً، بــل یكمــن الحــل فــي 

تحقیــق الفضــیلة علــى المســتوى الفــردي مــن خــلال الفلســفة والعقــل والعزلــة عنــدما لا 

تكون الظروف مواتیة لحكم عادل، فالحل هو أن یحافظ العاقل على فكره الفاضل دون 

الانخراط في الفساد السیاسي ، و یمكن أن یعیش الإنسان داخل المجتمع لكنه یحتفظ 

فالفلسفة قد تسـتهدف ”. تدبیر المتوحد“هو جوهر  باستقلاله الفكري والأخلاقي، وهذا

تغییر الواقع تماما مثل السیاسة، ولكن الفرق الأساسي یكمن فـي الأدوات ؛ فالفلسـفة 

تعتمد على العقل كأداة للمعرفة وللنقاش، بینما تعتمد السیاسة بشكل كبیر علـى القـوة 

  بأشكالها المختلفة .

ــى الســؤال المهــم مــاهو الفســ       اد أو الخلــل الــذي رأه ابــن باجــة فــي الدولــة ویبق

المرابطیة ؟  مع أنه اشتغل  بمناصب سیاسـیة رفیعـة خـلال حكـم المـرابطین ، وأبرزهـا 

ــداً للوضــع  ــا نق ــین طیاته ــوزیر فــي غرناطــة ؟ ففلســفته السیاســیة حملــت ب منصــب ال

سـه السیاسي والاجتماعي السائد في عصره ، فضلاً عن اعتقاده أن الفیلسوف یجد نف

فــي كثیــر مــن الأحیــان مضــطراً إلــى الانعــزال عــن مجتمــع یــراه فاســداً مــن أجــل تحقیــق 

الكمال العقلي، ویمكن اعتبار هذا المیل نحو العزلة نوعـاً مـن النقـد الضـمني للأنظمـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥-٤٥ابن باجة ،  تدبیر ، ص  )(١



 

 ٢٧٩١ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

السیاسیة القائمة آنذاك، بما في ذلـك دولـة المـرابطین التـي كـان جـزءاً مـن إدارتهـا. و 

بجلاء في مؤلفه (تدبیر المتوحد) كمـا رأینـا علـى الـرغم مـن  تجلى هذا الموقف النقدي

أنه آثر الغموض ، لكنه حمـل تفاعـل معقـد بـین تجربتـه الشخصـیة كمسـؤول سیاسـي 

وبــین رؤیتــه الفلســفیة التــي تنتقــد الواقــع السیاســي والاجتمــاعي المتــردي . دفعــه هــذا 

تحقیــق الكمــال العقلــي، التنــاقض إلــى التأكیــد علــى الســعادة الفردیــة والعزلــة كوســیلة ل

بعیداً عن فساد الحیاة العامة ومظاهرها ، التـي تركـزت فـي عـدة جوانـب ؛ الانشـقاقات 

والنزاعات السیاسیة حیث  اتسمت تلك الفترة بانتشار الصـراعات العنیفـة والانقسـامات 

بین القوى المختلفة، مما أدى إلى عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي فـي الأنـدلس، 

ا الثورات المحلیة ضد الحكم المرابطي في عهد الأمیر علي بن یوسف بن تاشفین منه

م) ، وظهور حركات تمرد في مناطق مختلفة مـن  ١١٤٢-١١٠٦ه/ ٥٣٧ -٥٠٠(

الأندلس تفاوتت أسبابها بین رفض السلطة المركزیة المرابطیة و بین السـعي لتحقیـق 

ثــار أهلهــا ضــد حــاكمهم یحیــى اســتقلال ذاتــي، كتلــك التــي انــدلعت فــي بلنســیة حیــث 

م ) ، ممـــا أدى إلـــى مقتلـــه ١٠٨٥-١٠٧٥ه/ ٤٧٨-٤٦٧القـــادر بـــن ذي النـــون ( 

وتدخل المرابطین لإعادة السیطرة على المدینة ،كما أن التـوترات مـع القـوى المسـیحیة 

في الشمال مثل قشـتالة وأراغـون وتهدیـداتهم المسـتمرة أضـافت عبـاً و تطلبـت جهـودًا 

ــان عســكریة مســتمرة  ــى مكتســبات النصــر إب ــدفاع عــن حــدود الأنــدلس والحفــاظ عل لل

ط دویـلات الطوائـف ، هـذه الأحـدث المتتابعـة أججـت الأوضـاع وقوضـت  السـلطة اإسق

  .  )١(وأوهنت  المجتمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤلف مجهول ،  الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة  ، تحقیق سهیل زكار وعبدالقادر  )(١

؛ ابن سعید  ٩٨م ) ، ص ١٩٧٩ه/ ١٣٩٩زمامة ،  ( الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ، 

ه) : المغرب في حلى المغرب ، تحقیق شوقي ضیف ، ( القاهرة ، ٦٥٨، علي بن موسى (ت 

  .٥٨٩، ص  ٣؛ ابن عذاري ، البیان ، ج  ٤٣٨، ص  ٢م) ، ج٢٠٠٩دار المعارف   



 

  ٢٧٩٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ومــن مظــاهر الخلــل التــي یعتقــد بهــا ابــن باجــة إشــراك الفقهــاء فــي القــرار          

السیاسي والإداري فلقد لجأ حكام المرابطین إلى تعزیز سلطتهم بالاعتماد على الفقهاء 

، كــي یضــفوا شــرعیة علــى حكمهــم مــن خــلال توظیــف الفقــه الــدیني ممــا أدى إلــى 

الـذین كــانوا ینــادون بحریـة الفكــر واســتخدام التضـییق علــى الفلاسـفة والنخبــة المفكــرة 

العقــل فــي معالجــة القضــایا السیاســیة والاجتماعیــة ، و قمــع الفكــر الفلســفي وتراجــع 

  .)١(العقلانیة أفضى إلى هیمنة الفكر التقلیدي وانحسار التفكیر النقدي والإبداعي

إلـى الفكـر بهذا عبر ابـن باجـة  عـن رفضـه لهـذه الأوضـاع، ودعـى للعـودة إذاً  ؛     

العقلاني كوسیلة لتخلیص المجتمع من الإنحرافات والفسـاد والارتقـاء بـه نحـو النزاهـة 

  حتى تحقیق التوازن بین العقل والسیاسة .

فـلا ریـب بأنـه   شارك ابن رشد الفیلسـوفان ابـن حـزم وابـن باجـة فـي رؤیتهمـا ،      

العصـور الوسـطى ، فلقـد من أعظم المفكرین في التاریخ الأندلسي وأحد أبرز فلاسفة 

ــة حــول الحكــم العــادل،  ــة متكامل ــدم رؤی ــزة فــي الفكــر السیاســي، و ق تــرك بصــمة ممی

واعتمـدت فلسـفته  .والعلاقة بین الدین والسیاسة، ودور العقل في تنظیم الحیاة العامة

السیاسیة بشكل كبیر على تأثره  ببیئة سیاسیة مضطربة وثقافة غنیة متعددة الأبعاد، 

یبتكر فكـراً سیاسـیاً نقـدیاً یهـدف إلـى التوفیـق بـین الـدین والفلسـفة، ویـدعو  مما جعله

إلى إصلاح الأنظمة السیاسیة بما یضمن العدالة والحریة ، حیث عاش ابـن رشـد فـي 

، وهـــي فتـــرة شـــهدت م ) ١٢٧٥ -١١٢٠ه/ ٦٧٤ -٥١٤( زمـــن دولـــة الموحـــدین 

ستبداد السیاسي الذي مارسـه تناقضات كبیرة بین الدعوة إلى الإصلاح الدیني وبین الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر أعلاه مبحث ( طور النضج والقوة ) . )(١



 

 ٢٧٩٣ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

، ففي البدایة كـان ابـن رشـد مقربًـا مـن الـبلاط الموحـدي، لكنـه  )١(سلاطین الموحدین 

، كمـا اعتمـد علـى تفسـیره   )٢(لاحقًا تعـرض للنفـي والاضـطهاد بسـبب أفكـاره الفلسـفیة 

لنظریــات أفلاطــون وأرســطو، لكنــه أعــاد صــیاغة هــذه الأفكــار بمــا یتناســب مــع الفكــر 

سلامي ، وأهم أفكاره التي تتناول هذه القضایا الفلسفة السیاسـیة ؛ تـأثره بـأفلاطون الإ

فــي فكــرة  الحــاكم الفیلســوف فعــد أن أفضــل الحكــام هــم الفلاســفة، لكــن مــع تعــدیلات 

تتناســب مــع الفكــر الإســلامي ؛ فــرأى أن الحــاكم المثــالي هــو الــذي یجمــع بــین العقــل 

( فصــل المقــال ) رأى أن الفقیــه الحــق هــو الــذي والحكمــة والتقــوى والعــدل ففــي كتابــه 

، فكأنـه   یجمع بین المعرفة بالشریعة والعلم بالحكمة، لأن كلیهما طریـق إلـى الحقیقـة

، فأهم ما یمیز فكر ابن  الحاكم عالمًا بالشریعة والعقل معًایدعو إلى وجوب أن یكون 

ر للمدینة الفاضلة ، ففـي رشد السیاسي هو التركیز على الحاكم الذي یُعد الرأس المدب

أكثر من موضع یحلل شخصیة الحـاكم والغایـة مـن وجـوده وصـفاته وعلاقتـه بالرعیـة، 

ورأى أن السیاسة الصـالحة لا تكـون إلا إذا كـان الحـاكم یعتـرف بـدور الفلسـفة ، فهـو 

یــرفض الفصــل التــام بــین الــدین والسیاســة، لكنــه یــرفض أیضًــا اســتغلال الــدین لتبریــر 

، ورأى أن الشـریعة هـدفها تحقیـق العدالـة، والعقـل هـو الوسـیلة لفهمهـا  )٣(الأستبداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تلك التناقضات أن خلفاء الموحدین یجبرون الناس على تعلم العقیدة الموحدیة التي  )(١

ا علیها وضعها ابن تومرت ومن یخالف یعاقب بشدة ، وكانوا منفتحین على الفلسفة ثم انقلبو 

خشیة المعارضة فضلاً عن التحول السیاسي للموحدین من الزهد إلى الترف ومن القوة إلى 

  المقري ، نفح الطیب الاستبداد ؛ للاستزاده ینظر ابن خلدون ، المقدمة ؛ 

لدى فلاسفة المدرسة ینظر مبحث نظریة المعرفة في القرنین السادس والسابع الهجریین   )(٢

  العقلیة .

؛ ابن رشد ، أبو الولید  محمد بن أحمد (ت  ٣٦ -٣٢،  ص فصل المقال ابن رشد ،  )(٣

ه) ، تلخیص السیاسیة لأفلاطون ( محاورة الجمهوریة) ، ( بیروت ، دار الطلیعة ، ٥٩٥

  .١٢٢-١١٩م) ،  ص ١٩٩٨



 

  ٢٧٩٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الحقیقـة لا تعـارض الحكمـة ، بـل “وتطبیقها و في هذا أفصح عن وجهه نظره فقـال : 

وهـي  )١( ”تتكامل معها فالشریعة حق والحكمة حق، ولا یمكن للحق أن ینـاقض الحـق

ن تخدم أهداف الشـریعة فـي تحقیـق قناعة تعكس موقفه بأن الفلسفة السیاسة یجب أ

  العدالة، ولیس العكس.

عـن ویؤكد على أهمیة العقل في الحكم ، بل اعتبر إنه كان مـن أشـد المـدافعین       

دور العقـــل فـــي الحیـــاة السیاســـیة والاجتماعیـــة ، و أن علـــى الحـــاكم أن یعتمـــد علـــى 

شرحه ( لسیاسة أرسـطو) ، ففي العمیاء التفكیر العقلي ولیس على الأهواء أو التقالید

یبرهن بإن العقل هو الأداة التـي بهـا یُفـرّق بـین الحـاكم العـادل والحـاكم الظـالم، فبغیـر 

، وحـــذر مـــن الجهـــل وأثـــره علـــى السیاســـة  ورأى أن  )٢(  العقـــل یصـــبح الحكـــم عبثــًـا 

المجتمعات التي یحكمها الجهلاء محكوم علیها بالإنحدار، وهـذا یفیـد بخیبـة أملـه فـي 

ولات السیاسیة في الأندلس، حیث انقلـب الحكـم الموحـدي علـى الفلاسـفة وأصـبح التح

وإذا كانت الشریعة نطقت به ، فلا یخلـو “أكثر تقلیدیة فأبدى ابن رشد امتعاضه قائلاً 

،  وأضـاف "  )٣( ظاهر النطق أن یكـون موافقـاً لمـا أدى إلیـه البرهـان فیـه أو مخالفـاً" 

ــاً وداع ــا معشــر وإذا كانــت الشــریعة حق ــة إلــى النظــر المــؤدي إلــى معرفــة الحــق فإنن ی

المسلمین نعلم على القطع أنه لا یؤدي النظر البرهاني إلى مخالفـة مـا ورد بـه الشـرع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ( بیروت ، المكتبة  تهافت التهافته) : ٥٩٥ابن رشد ، أبو الولید  محمد بن أحمد (ت  )(١

  ١٥٩ -١٥٨م ) ، ص ٢٠١٤ه/ ١٤٣٥العصریة ،

ه) : الضروري في السیاسة ( مختصر كتاب ٥٩٥ابن رشد ، أبو الولید  محمد بن أحمد (ت  )(٢

السیاسة لأفلاطون )، ترجمة أحمد شحلان ، ( مكتبة الإسكندریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة 

  .٤٦-٤٤م ) ، ص ١٩٩٨، 

  .٣٢ابن رشد ، فصل المقال ، ص  )(٣



 

 ٢٧٩٥ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

، وكأنه أراد الربط بـین اسـتحقاق الفلسـفة ومـا لهـا مـن دور  )١(، فإن الحق لا یضاد "

یـؤدي إلـى في الشریعة لأنه كلیهما في مسلك الحق وما لتهمـیش الفلسـفة مـن  أثـر  

تــدهور الحكــم والمجتمــع، وألمــع لمــا حــدث فــي الأنــدلس مــن تــدهور  فــي أوضــاعها 

  الأمنیة بعد نفیه وحرق كتبه أو اضطهاد سواه من الفلاسفة . 

وجـوب التربیـة ولم یكتف ابن رشد بذلك  بل وجه في فلسـفته السیاسـیة إلـى          

فهو یحتاج من وجهة نظره إلى تربیة عقلیة وأخلاقیة لیصبح قادراً  السیاسیة للمجتمع

ــر لأي مجتمــع  ــد أن الجهــل هــو العــدو الأكب ــار حكامــه ومحاســبتهم ، ویؤك ــى اختی عل

م أو الوعي السیاسي كشرط أساسـي لنجـاح أي یطمح للعدالة ، وأكد على أهمیة التعلی

كیان سیاسي فـلا تسـتقیم المدینـة إلا إذا رُبّـي أهلهـا علـى حـب الحقیقـة والعدالـة علـى 

، ولم یكتف ابن رشد بذلك بل اعتبـر ولایـة الجاهـل أشـد ظلمـاً مـن ظلـم  )٢( حد تعبیره 

ن الإسـتبداد قـد ذا ولي الجاهل الحكم، كان ظلمـه أشـد مـن ظلـم المسـتبد، لأ المستبد فإ

یقــوم علــى معرفــة، أمــا الجاهــل فــلا یعــرف عــدلاً ولا حكمــة  فالجهــل والظلــم فــي نظــره 

قرینــان ، ولــم یتــورع ابــن رشــد أن یقــارن بــین  الإســتبداد فــي الحكــم  وبــین الحكــم 

الجماعي على مدیتنا قرطبة على حد قوله ؛ فبعد سـنة خمسـمائة مـن الهجـرة ، حیـث 

یاً ( ویعني بها حكم المـرابطین ) ، ولكـن بعـد أربعـین سـنة ، إن الحكم كان فیها جماع

أي عام أربعین و خمسمائة تحـول إلـى حكـم قـائم علـى الاسـتبداد ( ویقصـد فتـرة حكـم 

وهذا نقد صریح لنظام السیاسي الذي عاشه ابن رشد وعدم رضاه عن ) ٣(الموحدین ) 

  ممارستهم وكیفیة إدارتهم للبلاد .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢-٣١ابن رشد ، فصل المقال ، ص  )(١

  .١١٧-١١٥صابن رشد ، الضروري في السیاسة ،   )(٢

  .  ٢١٣ -٢١٢للاستزاده ینظر ابن رشد ، تلخیص السیاسة ، ص  )(٣



 

  ٢٧٩٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
في لوم وتوبیخ تعنت الأنظمـة السیاسـیة ضـمن منظومتـه فـي د مضى ابن رش        

، وأن أي الفكر السیاسي بشكل غیر مباشر والتي قـد تسـتغل الـدین لقمـع المجتمعـات 

نظام لا یحقـق العـدل هـو نظـام فاسـد ، بعبـارات تشـي إلـى معارضـته للسـلطة المطلقـة 

السیاسـة هـو آفـة تهـدم  سواء في الدین أو السیاسة فإن الإحتكار بالرأي في الدین أو

، وألح علـى أهمیـة الحـوار  )١(المجتمعات، لأن الحقیقة لا تكون إلا بالحوار والنقاش  

ورفــض التقلیــد الأعمــى ، أمــا فــي كتابــه ( الضــروري فــي السیاســة) الــذي لخــص فیــه 

، حیـث رأى أن مفهـوم الحـاكم الفیلسـوفجمهوریة أفلاطون الفاضلة ؛ طرح ابـن رشـد 

ة یجــب أن یحكمهــا مــن یجمــع بــین العلــم والحكمــة ، وهــو انتقــادًا مبطنًــا الدولــة العادلــ

للســـلطة فـــي عصـــره، التـــي كانـــت تتحـــول تـــدریجیًا إلـــى التســـلط الفكـــري ، وتحاصـــر 

الفلاسفة والنخبة المفكرة فالمدینة الفاضـلة هـي التـي یكـون رئیسـها فیلسـوفًا أو محبًـا 

لعدالــة وســاعیاً لتحقیقهــا ومبغضًــا للحكمــة، لأن مــن كــان كــذلك كــان بالضــرورة محبًــا ل

، هذا الطرح كـان یتنـاقض مـع الواقـع السیاسـي، حیـث  )٢(للظلم والتعسف ومحارباً له 

لم یكن الحكام الموحدین فلاسفة، بـل كـانوا یعتمـدون علـى القـوة والنفـوذ الـدیني، ممـا 

  أدى لاحقًا إلى اضطهاد ابن رشد نفسه.

فة الأندلسـیین فــي الغالــب عنــد نقــدهم لتصــور وعلـى أیــة حــال فقــد دأب الفلاســ       

، و ابـن رشـد  سیاسي تقـدیم البـدیل أو مـا یسـمونه بـالحكم الرشـید أو الدولـة المثالیـة

تجذر في فكره الفلسفي رسم صورة للمدینة الفاضلة إبان شرحه لجمهوریة أفلاطون ، 

مي ، وخفـف فلم یكتفِ بنقل الأفكار، بل أضاف وحذف بمـا یتناسـب مـع الواقـع الإسـلا

من النزعة المثالیة لأفلاطون وجعل رؤیته أكثر واقعیة وقابلیة للتطبیـق فـي مجتمعـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٠-٢١٧ابن رشد ، تلخیص السیاسة ، ص  )(١

  .١٣٨-١٣٥ابن رشد ، الضروري في السیاسة ،  ص  )(٢



 

 ٢٧٩٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

ــدلاً مــن عشــرة كمــا كــان عنــد أفلاطــون،  ــى ثــلاث مقــالات ب ــه إل عصــره ، و قســم كتاب

  .)١(مضیفاً طابعاً إسلامیاً على العدید من المفاهیم 

ة السیاســـیة ؛ أكـــد أن نشـــأة ومـــن خـــلال رؤیـــة ثنائیـــة تكامـــل الشـــریعة والفلســـف     

الإســـتبداد والجـــور  فـــي الدولـــة ، یبـــدأ عنـــدما یُقصـــى العقـــل لصـــالح الركـــود الفكـــري 

، وتحــول نظــام الدولــة مــن التســامح الفكــري إلــى القمــع وأن إقصــاء والإنغــلاق العقلــي 

العقل یتعارض مع الدین نفسه، ففي مصـنفه ( تهافـت التهافـت) الـذي كتبـه لـرد علـى 

فت الفلاسفة ) لأبي حامد الغزالي طرزه بآیـات قرانیـة تـدعو للتـدبر والتأمـل كتاب ( تها

لكي یدلل أن الشـرع حقًـا دعـى إلـى النظـر المـؤدي إلـى معرفـة الحـق، وإننـا مـأمورون 

، ویعتقـد أن الـدین لا یقصـي الفلسـفة ولا یمنعهـا بـل هـو فعـل )٢(باتباع النظـر العقلـي 

، قـد أُهملـت فـي  -التي أعني صناعة الحكمـة -المعارضین من الفقهاء ، فالصناعة 

ممــا   ، )٣(ملتنــا، فــذلك لاضــطهاد أهلهــا ومــنعهم مــن الاشــتغال بهــا علــى حــد تعبیــره 

یصــور موقفــه مــن التحــولات السیاســیة التــي جعلــت الفقهــاء یســیطرون علــى الســلطة 

-١١٦٣ه/ ٥٨٠-٥٥٨بالأخص بعد وفاة السلطان الموحدي أبـو یعقـوب یوسـف ( 

  م ). ١١٨٤

وفي ضوء تلك الرؤیة أیضاً حاول ابن رشـد أن یؤكـد علـى معتقـده أن الفلسـفة        

لا تتعارض مع الدین، بل هي وسیلة لفهمه بعمق ، وكان هذا ردًا على الفقهاء الـذین 

فعـل “اتهموا الفلاسفة بالزندقة، وهو ما یجسـد تجاذبـات أیدیولوجیـة فـي زمنـه فقـال : 

لنظر في الموجودات ، واعتبارها مـن جهـة دلالتهـا علـى الفلسفة لیس شیئاً أكثر من ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٦-١٦٤في السیاسة ، ص ابن رشد ، الضروري  )(١

  .١٥٩ -١٥٨، ص تهافت ابن رشد ،  )(٢

  . ٣١-٣٠، ص  فصل المقالابن رشد ،  )(٣



 

  ٢٧٩٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
،  )١( ”الصــانع ، وأنــه كلمــا كانــت المعرفــة بصــنعتها أتــم، كانــت المعرفــة بالصــانع أتــم

ودافع عن الفلسفة باعتبارها عبادة الله، لیحمي الفلاسـفة مـن تهـم الزندقـة التـي كانـت 

إن الحكمــة “الملــة فیقــول: منتشــرة آنــذاك، ویبعــد عنهــا تهمــة التكفیــر والخــروج مــن 

صاحبة الشریعة والأخت الرضیعة، فهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر، لا 

ویعنـي أن  )٢( ”تَعدو الحكمةُ الشریعةَ، ولا الشریعةُ الحكمةَ، بل همـا فـي المعنـى واحـد

،  العقل (الحكمة) والشریعة یجب أن یعملا معًا، وكأنهم عضوان في جهاز حیوي واحد

  لا یمكنهما العمل منفصلان .

إذاً انعكســت تجربتــه الشخصــیة و التحــولات السیاســیة فــي عصــر ابــن رشــد علــى    

فلسفته السیاسیة بوضوح، حیث دافع عن الفلسفة في وجه الفكر الدیني ، ودعـا إلـى 

حكم العقلاء بدل الاستبداد، وحذّر من عواقـب سـیادة الجهـل لكـن فـي النهایـة ، كانـت 

ــه إلــى مــراكش واضــطهاد أفكــاره وإحــراق كتبــه إبــان الســلطة  أقــوى، ممــا أدى إلــى نفی

فـي عصـر النهضـة اشتداد نفوذ الفقهاء ، قبل أن تبُعث لاحقًا فـي الفلسـفة الأوروبیـة 
)٣(.  

والجدیر بالذكر  أن ما عرض آنفاً یجسـد الالتحـام الوثیـق بـین فلسـفة ابـن            

فالعقــل عنــده هــو أســاس الحكــم العــادل، وأن  ؛ رشــد السیاســیة ونظریتــه فــي المعرفــة

الجهل یؤدي إلـى الظلـم والانحطـاط، مسـتنداً علـى مفاهیمـه فـي نظریـة المعرفـة، التـي 

تؤكد أن الحقیقة تُدرك عبر العقل والبرهان، ولیس عبر الهوى و والنزوات ، وربط بین 

ن عــدیم حكــم الفیلســوف وأفضــلیة العقــل فــي السیاســة، كمــا حــذر مــن تســلط الســلطا

  الدرایة على الحكم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢، ص  فصل المقالابن رشد ،  )(١

  .٦٧، ص  فصل المقالابن رشد ،  )(٢

  ینظر أدناه . )(٣



 

 ٢٧٩٩ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

وامتد منظوره الفلسفي السیاسـي المعرفـي إلـى جعـل المنطـق ( أسـلوب التفكیـر        

ولویــة فــي المعرفــة والسیاســة إذ هــو الوســیلة الأوحــد المنهجــي والاســتدلالي للعقــل) أ

للوصول إلى الحقیقـة، و أن الفلسـفة لا تتنـاقض مـع الـدین بـل تكملـه ، هـذا المفهـوم 

بجــلاء فــي فلســفته السیاســیة، فالحــاكم یجــب أن یكــون فیلســوفًا أو علــى الأقــل كــرره 

ــى العقــل فــي  ــام هــم الفلاســفة أو مــن یعتمــدون عل ــل، لأن أفضــل الحك مســتنیراً بالعق

الحكــم، لأنهــم الأكثــر قــدرة علــى اتخــاذ القــرارات العادلــة فالقیــادة یجــب أن تقــوم علــى 

لمجتمعات ومن ثم سقوط الدول مما یـوجز الحكمة والفكر، لأن الجهل یؤدي إلى ظلم ا

 تصوره لحكم سیاسي قائم على المعرفة والعقل .

صــفول القــول ، أن السیاســة عنــده منظومــة دینیــة وأخلاقیــة وعقلیــة فالســلطة      

الناجحة لا تقوم إلا على هذه الثلاثة العناصر الـدین و الأخـلاق والعقـل وغیـاب أحـدها 

  للدولة .یعني انهیار البناء السیاسي 

وأتت فلسفة ابن رشد و إرثه العلمي كشروحات ابـن رشـد لفلسـفة أرسـطو             

السیاســیة وغیرهــا أؤكلهــا فــي التــأثیر علــى الفكــر السیاســي الأوروبــي ، خاصــة خــلال 

العصور الوسطى وعصـر النهضـة ، و نقـل ابـن رشـد الفلسـفة الأرسـطیة إلـى أوروبـا، 

سي والفلسفي الغربي ومن أبرز هذه المؤثرات ؛ نقـل مما ساهم في تشكیل الفكر السیا

الفلسفة الأرسطیة إلى أوروبا ، ففي القرن السابع الهجري / الثاني عشـر المـیلادي ، 

كانـت أعمـال أرسـطو غیـر معروفـة بشـكل واسـع فـي أوروبـا الغربیـة ومـن ثـم انتشــرت 

فة وذاع صـــیتها مـــن خـــلال ترجمـــات و شـــروحات ابـــن رشـــد ، حیـــث تـــم نقـــل الفلســـ

الأرسطیة إلى اللاتینیة، مما أتاح للفلاسفة الأوروبیین الوصول إلى هذه الأعمال مثل 

ــا قــام بــه میخائیــل ســكوت بترجمــة الشــروحات ، ممــا ســاهم فــي انتشــار الفلســفة  م



 

  ٢٨٠٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، وظهور حركة فكریـة فـي أوروبـا تُعـرف بـــــــــــ ( )١(الأرسطیة في الجامعات الأوروبیة 

ــة الرشــدیة اللاتینیــة)، وا ــى اســتخدام العقــل فــي تفســیر النصــوص الدینی ــي دعــت إل لت

والفصــل بــین الفلســفة والــدین لكــن واجهــت هــذه الحركــة معارضــة مــن الكنیســة، لكنهــا 

  .)٢(ساهمت في تعزیز الفكر العلماني في أوروبا

كما تأثر العدید من الفلاسفة المسیحیین والیهود بأفكار ابن رشد، مما أدى إلـى       

ة الأرســـطیة مـــع التعـــالیم الدینیـــة، علـــى ســـبیل المثـــال تـــأثر الفیلســـوف دمـــج الفلســـف

 .)٣(الیهودي موسى بن میمون ، مما أثر على الفكر الیهودي في العصور الوسطى

وشمل التأثیر على فلاسفة عصر النهضة والتنـویر حیـث اسـتفادوا مـن شـروحه       

یل المثال، تـأثر الفیلسـوف لأرسطو في تطویر نظریاتهم السیاسیة والفلسفیة. على سب

الهولندي باروخ سـبینوزا بأفكـار ابـن رشـد حـول العقـل والـدین، ممـا سـاهم فـي تطـویر 

فلســفته حــول الحریــة والتســامح ، و تعزیــز الفكــر العقلانــي والعلمــي فــي أوروبــا، ممــا 

مهــد الطریــق لتطــور العلــوم والفلســفة فــي العصــور اللاحقــة مــن خــلال التركیــز علــى 

شد ( استخدام العقل والتجربة) ، فساعد على تشكیل الأسس التـي قامـت منظور ابن ر 

 . )٤(علیها النهضة الأوروبیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتجاهات سعید عبداللطیف فودة ، موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكلام و( أثره في  )(١

م) ، ص ٢٠٠٩الفكریة الحدیثة دراسة تحلیلة نقدیة ) ، ( عمان ، دار الفتح للدراسات والنشر ، 

٢٤٩- ٢٤٧.  

أحمد محمد الصاوي ، أثر ابن رشد على الفكر الغربي ، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة  )(٢

  . ٤٠، ص  ٦م، مج ٢٠١٨والعربیة بكفر الشیخ ، العدد الثاني ، 

منصور ، ابن رشد في مرایا الفلسفة الغربیة الحدیثة ، ( الرباط ، مؤمنون بلا حدود أشرف  )(٣

  .٤٩٠-٤٨٨م) ، ص ٢٠١٨للدراسات والأبحاث ، 

   ٣٠٦- ٢٥١أشرف منصور ، ابن رشد في مرایا الفلسفة ، ص  )(٤
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  الخاتــــــــــــمة

مرّت الفلسفة في الأندلس بثلاث مراحل رئیسیة، بـدأت بـالرفض والملاحقـة فـي        

العهد الأموي، ثم بالانتشار والازدهار في عصر الطوائـف والمـرابطین، وأخیـراً بالنضـج 

  والتأثیر الواسع في عهد الموحدین رغم التضییق علیها.

ـــین البحـــث أن الفلاســـفة واجهـــوا معارضـــة كبیـــرة      مـــن الفقهـــاء والســـلطات لقـــد ب

الحاكمة، حیث اعتُبرت الفلسفة تهدیدًا للعقیدة الدینیة والاسـتقرار السیاسـي، ممـا أدى 

  إلى حظرها وحرق الكتب الفلسفیة في بعض الفترات التاریخیة .

وناقش البحـث تـأثیر الظـروف السیاسـیة علـى انتشـار الفلسـفة ؛ فتبـین أن انتشـار    

رتبطًا بالظروف السیاسیة، حیث ازدهرت في العصور التي الفلسفة في الأندلس كان م

ــا، مثــل عهــد الحكــم المستنصــر بــاالله، وتعرضــت للاضــطهاد فــي  شــهدت انفتاحًــا علمیً

العصور التـي سـیطرت فیهـا النزعـات الدینیـة المتشـددة، مثـل عهـد المنصـور بـن أبـي 

  عامر.

حیــث سـعى الفلاســفة ولقـد رصـد البحــث محـاولات التوفیـق بــین الفلسـفة والـدین       

الأندلسیین، مثل ابن مسرة وابن رشـد، إلـى إثبـات أن الفلسـفة لا تتعـارض مـع الـدین، 

بــل یمكنهــا أن تكــون وســیلة لفهمــه، ممــا أدى إلــى ظهــور تیــارات فكریــة تجمــع بــین 

  الفلسفة الإسلامیة والفكر العقلاني.

لفلاسـفة الأندلسـیون وأثبت البحث تنوع مصادر الفلسـفة الأندلسـیة فلقـد اسـتمد ا     

فكـــرهم مـــن عـــدة مصـــادر، أبرزهـــا الفلســـفة الیونانیـــة ( أفلاطـــون وأرســـطو)، والتـــراث 

الإســلامي (القــرآن وعلــم الكــلام)، والتصــوف، ورســائل إخــوان الصــفا، ممــا أدى إلــى 

  ظهور مدرسة فلسفیة متمیزة.

ران فلسـفیان وأظهر البحث بروز تیارین فكریین رئیسیین تكوّنا في الأندلس تیـا       

أساسیان، الأول التیار المشـائي الأرسـطي، الـذي مثلـه ابـن باجـة وابـن رشـد، والثـاني 



 

  ٢٨٠٢  
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التیــار الصــوفي العرفــاني، الــذي بــرز فیــه ابــن مســرة وابــن عربــي، ممــا أدى إلــى تنــوع 

  الفكر الفلسفي الأندلسي.

 وأشـــار البحـــث إلـــى دور الفلاســـفة الأندلســـیین فـــي الفكـــر الإســـلامي والغربـــي     

ومساهمتهم بأعمال فلسفیة  كشروحات ابـن رشـد، فـي تشـكیل الفكـر الأوروبـي خـلال 

عصــر النهضــة، ممــا جعــل الفلســفة الأندلســیة جســراً لنقــل التــراث الفلســفي الیونــاني 

والإسلامي إلى أوروبا ، واستمر تأثیر الفلسفة الأندلسیة حتى بعـد سـقوط الأنـدلس و 

سـلامي ، لكـن تأثیرهـا اسـتمر فـي الفكـر الأوروبـي تراجع الفلسفة عموماً في العـالم الإ

وبــدا جلیــاً ، حیــث أصــبحت كتابــات الفلاســفة الأندلســیین مرجعًــا مهمًــا فــي الجامعــات 

  الغربیة لعدة قرون.

وأخیراً وجه البحث دعـوة لإعـادة النظـر فـي التـراث الفلسـفي الأندلسـي وفهـم أثـره      

لدراســات مســتقبلیة حــول تــأثیره علــى  فــي تشــكیل الفكــر الإنســاني، كمــا یفــتح المجــال

الحركات الفكریة الحدیثة وأهمیة مثل هذه الدراسات في الكشف عن الروابط والمفاهیم 

  بین النظریات الفلسفیة المعرفیة والسیاسیة . 
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  المراجع قائمة

التكملـة لكتــاب ابـن الأبـار ، أبـو عبـداالله محمـد بـن عبــداالله بـن أبـي بكـر القضـاعي : -١

الصلة ، نشره عزت العطار الحسیني ، ( القـاهرة ، بغـداد : كتبـة الخـانجي ومكتبـة 

  م) ١٩٥٦ه/ ١٣٧٥المثنى ، 

ه) : بیوتات فاس الكبرى، ( الرباط ، ٨٠٧ابن الأحمر ،  إسماعیل بن یوسف ( ت  -٢

  م) ١٩٧٢دار المنصور ، 

ه) : نزهـــة المشـــتاق فـــي ٥٦٠الإدریســـي ، محمـــد بـــن محمـــد الحســـني الطـــالبي (  -٣

  ه)١٤٠٩اختراق الآفاق ، (بیروت ، عالم الكتب ، 

الأصبهاني ، أبو نعیم أحمد بـن عبـداالله : حلیـة الأولیـاء ، ( بیـروت ، دار الكتـاب ،  -٤

  م)١٩٨٧ه/ ١٤٠٥

ــاس  (ت  -٥ ه) :عیــون الأنبــاء فــي ٦٦٨ابــن أبــي اصــیبعة ، موفــق الــدین أبــي العب

  زار رضا ، ( بیروت ، دار مكتبة الحیاة ، د.ت ) طبقات الأطباء ، تحقیق ن

ه) : إحكــام  الفصــول فــي أحكــام ٤٧٤البــاجي ، أبــو الولیــد ســلیمان بــن خلــف (ت  -٦

  م ) ١٩٨٦ه/ ١٤٠٧الوصول ، ( بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، 

النصیحة الوالدیـة ، تحقیـق إبـراهیم بـاجس عبدالمجیـد ، ( بیـروت ، دار ابـن حـزم ،  -٧

  م) ٢٠٠٠ ه/١٣٢١

ه) :تدبیر المتوحد ، ( تونس ٥٣٣ابن باجة ، أبو بكر محمد بن بحیى الصائغ (ت  -٨

  م) ١٩٩٤، سراس للنشر ،  

رســائل ابــن باجــة الإلهیــة ، حققهــا ماجــد فخــري ، ( بیــروت ، دار النهــار للنشــر ،  -٩

  م ) ١٩٦٨

ه):نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج ، ( ١٠٣٦، أحمــد بابــا بــن أحمــد ( ت التنبكتــي -١٠

  م) ٢٠٠٠لیبیا ، دار الكاتب ،  –طرابلس 

  ه)  :٤٥٦ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد (ت 

  الإحكام في أصول الأحكام ،  تحقیق أحمد محمد شاكر ، ( د.م ، د.ن ، د.ت )  -١١



 

  ٢٨٠٤  
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  م)١٩٨٦ه/ ١٤٠٦( بیروت ، دار المعرفة ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ،  -١٢

  ه):٤٦٩ابن حیان ، أبو مروان حیان بن خلف القرطبي (ت  

المقتبس من أنباء الأندلس ، تحقیق محمـود علـي المكـي ، (  القـاهرة ، المجلـس -١٣ 

  م)١٩٧٣ه/١٣٩٠الأعلى للشؤون الإسلامیة ، 

جذوة المقتـبس فـي ذكـر ه) : ٤٨٨الحمیدي ، أبو عبداالله محمد بن أبي نصر (ت -١٤

ــــة ،  ــــب العلمی ــــروت ، دار الكت ــــة الســــویفي ، ( بی ــــق روحی ــــدلس ، تحقی ولاة الأن

  م)١٩٩٧ه/ ١٤١٧

ه) :أعمــال ٧٧٦ابــن الخطیــب ، لســان الــدین أبــو عبــداالله مجمــد بــن عبــداالله (ت  -١٥

الأعلام فیمن بویع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام ، تحقیـق لیفـي بروفنسـال ، ( 

  م)١٩٥١ر المكشوف ، بیروت / دا

ه) : المقدمة ، ( بیروت ، المكتبـة ٨٠٨ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ( ت  -١٦

   م)٢٠١٠ه/ ١٤٣١العصریة ، 

العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي   -١٧

ه/ ١٤١٠السلطان الأكبر المعروف بتـاربخ ابـن خلـدون، ( بیـروت ، دار الفكـر ، 

  م) ١٩٨١

ه) :وفیات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، ٦٨١ابن خلكان ، أحمد بن محمد ( ت  -١٨

  م) ١٩٩٤تحقیق إحسان عباس ، ( بیروت ، دار صادر ، 

  ه) : ٧٤٨الذهبي ، محمد بن أحمد ( ت 

ــاهرة ، دار الحــدیث ، -١٩ ســیر أعــلام النــبلاء ، تحقیــق محمــد أیمــن الشــبراوي ، ( الق

  م)٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧

، ( بیـروت ،  تهافت التهافـته) :٥٩٥ابن رشد ، أبو الولید  محمد بن أحمد (ت  -٢٠

  م ) ٢٠١٤ه/ ١٤٣٥المكتبة العصریة ،
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 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

  ه) : ٦٥٨ابن سعید ، علي بن موسى (ت 

المغـــرب فـــي حلـــى المغـــرب ، تحقیـــق شـــوقي ضـــیف ، ( القـــاهرة ، دار المعـــارف    -٢١

  م) ٢٠٠٩

ه) : طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى ،  ٧٧٠الســـبكي، عبـــدالوهاب بـــن تقـــي الـــدین (ت  -٢٢

ــاحي وآخــرون ، ( القــاهرة ، هجــر للطباعــة والنشــر ،  تحقیــق محمــود محمــد الطن

   .ه)١٤١٣

ه) : حكمة الإشراق ، ٥٨٧السهروردي ، یحیى بن حبش بن أمیرك الحلبي ( ت   -٢٣

  م) ٢٠١٠ه/ ١٤٣٠( بیروت ، دار المعارف الحكمیة ، 

ه):الحــاوي للفتــاوى ، ( بیــروت ، ٩١١الســیوطي ، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر ( ت -٢٤

  دار الكتب العلمیة ، د.ت ) 

  ه) : ٥٤٨( ت  الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبدالكریم -٢٥

  الملل والنحل ، ( د.ن ، مؤسسة الحلبي ، د.ت ) 

ه) :طبقــات الأمــم ، ( ٤٦٣صــاعد ، صــاعد بــن أحمــد أبــو القاســم الأندلســي ( ت -٢٦

  القاهرة ، مطبقة التقدم ، د. ت ) 

ه) : الـــوافي بالوفیـــات ، تحقیـــق أحمـــد ٧٢٤ الصـــفدي ، صـــلاح الـــدین أیبـــك (ت -٢٧

  م ) .٢٠٠٠ه/ ١٤٢٠بیروت ، دار إحیاء التراث ، الأرناؤوط وتركي مصطفى ،( 

ه) :جـامع بیـان العلـم وفضـله ، تحقیـق ٤٦٣ابـن عبـدالبر، أبـو عمـر یوسـف ( ت -٢٨

  أبو الأشبال الزهیري ، ( د.ن ، دار ابن الجوزي ، د.ت ) 

ابن عبدالملك المراكشي :الذیل لكتاب الموصول والصلة ، تحقیق إحسان عبـاس ،  -٢٩

  الثقافة ، د.ت ) ( بیروت ، دار

ه) :البیان المغرب في أخبـار الأنـدلس ٧١٢ابن عذاري ، أحمد بن محمد (ت بعد  -٣٠

والمغـــرب ، تحقیـــق جـــورج كـــولان ولیفـــي بروفنســـال ، ( بیـــروت ، دار الثقافـــة ، 

  م) ١٩٩٨ه/ ١٤١٨



 

  ٢٨٠٦  
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ه) :الفتوحات المكیـة ، ( بیـروت ، ٦٣٨ابن عربي ، محمد بن علي الحاتمي (ت  -٣١

  م) ١٩٩٩ه/ ١٤٢٠العلمیة ،  دار الكتب

العواصـم :ه) ٥٤٣ابن العربي ، أبو بكر محمـد بـن عبـداالله المعـافري المـالكي (ت  -٣٢

  من القواصم، تحقیق عمار طالبي ، ، ( مصر ، دار التراث ، د.ت ).

قانون التأویل ، تحقیق محمد السلیماني ، ( جدة ، بیروت ، مؤسسة علـوم الـدین  -٣٣

   م)١٩٨٦ه/ ١٤٠٦دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، 

ه) :الـدیباج المـذهب ٧٩٩ابن فرحون ، برهان الـدین إبـراهیم بـن علـي الیعمـري (  -٣٤

رة ، دار فـي معرفــة علمـاء المــذهب ، تحقیـق محمــد الأحمـدي أبــو النـور ، ( القــاه

  التراث ، د.ت ) ،

     ه) : تـاریخ علمـاء الأنـدلس ،٤٩٣ابن الفرضـي ، عبـداالله بـن محمـد الأزدي (ت  -٣٥

  م)١٩٨٨ه/ ١٤٠٨( القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 

ه) : نظـم الجمـان ٦٢٨ابن القطان ، أحمـد بـن محمـد بـن حسـین المراكشـي ( ت  -٣٦

ود علـي مكـي ، ( بیـروت ، دار لترتیب ما سـلف مـن أخبـار الزمـان ، تحقیـق محمـ

  م)١٩٩٩الغرب الإسلامي ، 

ه) :تــاریخ افتتــاح الأنــدلس ، ٣٦٧ابــن القوطیــة ، أبــو بكــر محمــد بــن عمــر (ت  -٣٧

تحقیق إبراهیم الأبیاري ، ( القـاهرة ،  بیـروت ، دار الكتـاب المصـري ، دار الكتـاب 

  م ) ١٩٨٩ه/ ١٤١٠اللبناني ،  

:  رســائل إخــوان الصــفا وخــلان الوفـــا ، تحقیــق أحمــد عبــداالله ، ( بمبـــاي ،  م.م -٣٨

  م ) ١٨٨٧ه/ ١٣٠٥مطبعة بمباي ، 

ه) :المعجب في تلخیص أخبار المغـرب، ٦٤٧المراكشي ، عبدالواحد بن علي (ت  -٣٩

  م )٢٠٠٦ه/ ١٤٢٦تحقیق صلاح الهواري ، (بیروت ، المكتبة العصریة ، 

ه) : أحسـن التقاســیم فـي معرفــة الأقــالیم ، ٣٩٠المقدسـي ، محمــد بـن أحمــد (ت  -٤٠

  م) ١٩٨٠تحقیق غازي طلیمات ، ( دمشق، وزارة الثقافة ، 

   



 

 ٢٨٠٧ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

م)  : أزهـار الریـاض فـي أخبـار ١٠٤١المقري  ، أبو العباس أحمـد بـن یحیـى (ت  -٤١

ــاء الالقاضــي عیــاض ، تحقیــق مصــطفى الســقا و آخــرون ، (  تــراث الربــاط ، إحی

  م) .١٩٣٩ه/ ١٣٥٨، الإسلامي

ـــة  ،  -٤٢ نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب ، ( بیـــروت ، دار الكتـــب العلمی

  م)١٩٧٨ه/ ١٣٩٨

ـــر المراكشـــیة ، تحقیـــق ســـهیل زكـــار  -٤٣ ـــف مجهـــول : الحلـــل الموشـــیة فـــي ذك مؤل

  م) ١٩٧٩ه/ ١٣٩٩وعبدالقادر زمامة، ( الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ، 

الرســـائل المرابطیـــة ، ( الربـــاط ، مركـــز الدراســـات والبحـــوث ،  مؤلـــف مجهـــول : -٤٤ 

  م)١٩٩٤

ه) :المعیار المعـرب والجـامع ٩١٤الونشریسي ، أبو العباس أحمد بن یحى ( ت  -٤٥ 

ــاط ، وزارة الأوقــاف والشــؤون  ــة والمغــرب ، ( الرب ــاوى أهــل إفریقی المغــرب عــن فت

  م ) ١٩٨١ه/ ١٤٠١الإسلامیة ، 

ه): معجم البلدان ، (بیروت : ٦٢٦وت ، شهاب الدین أبو عبداالله الحموي (ت یاق -٤٦

  دار صادر ، د.ت )  

  المراجع والدراسات الحديثة  :

 –تــاریخ الحضــارة العربیــة الإســلامیة ، ( لیبیــا  إســماعیل نــوري الربیعــي وآخــرون، -١ 

  م)  ٢٠٠١الزاویة ، مطابع الوحدة العربیة ،   

بالنثیا ، تاریخ الفكـر الأندلسـي ، ترجمـة حسـین مـؤنس ، ( القـاهرة ، آنخل جنثالث  -٢

  م) .٢٠١١المركز القومي للترجمة ، 

أنور خالد الزعبي ، ظاهریة ابن حزم الأندلسي ( نظریة المعرفة ومناهج البحث) ، (  -٣

  م) ١٩٩٥عمان : وزارة الثقافة ، 

 م) ١٩٨٩لشركة العالمیة للكتاب ، تاریخ الفلسفة العربیة، ( بیروت ، ا جمیل صلیبا، -٤

حســــــین مــــــؤنس ، شــــــیوخ العصــــــر فــــــي الأنــــــدلس، (لقــــــاهرة ، دار الرشــــــاد ،  -٥

  م )١٩٩٧ه/١٤١٧



 

  ٢٨٠٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ـــي عصـــر  -٦ ـــدلس ف ـــرب والأن ـــاریخ السیاســـي والحضـــاري للمغ ـــدالمنعم ،الت حمـــدي عب

  م) ،١٩٩٧المرابطین ،  ( الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة  ، 

              اســـماعیل البیطـــار ،ترجمـــة  كـــر العربـــي ومركـــزه فـــي التـــاریخ،الف ،دیلاســـي أولیـــري -٧

  م)  ١٩٨٢( بیروت ، دار الكتاب اللبناني ،

 ، العربیـة) –، الفكر الیوناني والثقافة العربیة(حركة الترجمة الیونانیةدیمتري غوتاس -٨

  م )١٩٩٨ترجمة نقولا زیادة ( بیروت ، المنظمة العربیة للترجمة ، 

ه/ ١٤١٢، نظریـة المعرفـة ، ( الریـاض ، مكتبـة المؤیـد ، الكـرديراجح عبدالحمیـد  -٩

  م) ١٩٩٢

  ابن مسرة الغنوصي والصوفي الأندلسي ،رامون غریرو -١٠

ــة المتحــدة  ، مؤسســة  -١١ ــة ، ( مصــر ، المملك ــة المعرف ــب محمــود ، نظری زكــي نجی

  م)٢٠١٧هنداوي ، 

تهم المتمیزة وأثرها فـي النهضـة الأوروبیـة ، علماء الأندلس إبداعاشوقي أبو خلیل -١٢

  م) ٢٠٠٤، ( دمشق ، دار الفكر ، 

صـــالح هروینـــي و نـــور الـــدین بـــاب العیـــاط ،العقـــل الفقهـــي الأندلســـي والســـلطة  -١٣

م) ، ٨٤٨ه/٢٣٤السیاسیة : دراسة في تفاعل الفقیه یحـي بـن یحیـى اللیثـي (ت 

  م) ٢٠٢٢،  ١دد / الع٦( الجزائر ، مجلة البحوث التاریخیة ، مجلد 

عبدالرحمن بدوي، موسـوعة الفلسـفة، ( بیـروت ، الإسـكندریة : المؤسسـة العربیـة  -١٤

  م)١٩٨٤للدراسات والنشر ، منتدى مكتبة الإسكندریة ، 

عبدالرحمن زید الزنیدي ،مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي ( دراسة نقدیة  -١٥

  م) ١٩٩٢ه/ ١٤١٢المؤید ، في ضوء الإسلام ) ، ( الریاض : مكتبة 

عبد الرحمن التلیلي،ابن رشد الفیلسوف العالم، ( تونس ، المنظمة العربیة للتربیـة  -١٦

  م) .١٩٩٨والثقافة والعلوم ،  

، ( بیــــروت: دار الغــــرب ١عبدالمجیــــد النجار،فصــــول فــــي الفكــــر الإســــلامي، ط -١٧

  م)، ١٩٩٢الإسلامي،، 



 

 ٢٨٠٩ 

 السياسيةبين تعثر البدايات وانعطاف النهايات إلى الفلسفة  عصب التفكير الفلسفي للمدرسة العقلية الأندلسية

 م)١٤٩٢-٧١١هـ/٨٩٧-٩٢( 

عمــار طــالبي ، آراء ابــي بكــر بــن العربــي الكلامیــة ، ( الجزائــر ، الشــركة الوطنیــة  -١٨

  للنشر والتوزیع ، د.ت ) 

ماجــــد فخــــري ، دراســــات فــــي الفلســــفة الإســــلامیة ، ( بیــــروت ، دار الشــــورى ،  -١٩

  م) ١٩٨١

: محمد عبـداالله عنـان ، الآثـار الأندلسـیة الباقیـة فـي إسـبانیا والبرتغـال ، (القـاهرة  -٢٠

  م) ١٩٦١ه/ ١٣٨١مؤسسة الخانجي ، 

مصــطفى عبــدالرزاق ، تمهیـــد لتــاریخ الفلســفة الإســـلامیة ، ( القــاهرة ، مؤسســـة  -٢١

  م) ٢٠١٧هنداوي ، 

میجیل آسین بلاثیوس ،ابن مسرة ومدرسته أصول الفلسفة الإسبانیة الإسـلامیة ،  -٢٢

ه/ ١٤٤٢ومیــة ، ترجمــة عبــدالرزاق محمــد ، ( القــاهرة ، دار الكتــب والوثــائق الق

  م)٢٠٢١

نصیرة طیطح ،ابن مسرة الأندلسي وإشكالیة العقیـدة والسـلطة ، ( الجزائـر ، مجلـة  -٢٣

  م) ٢٠٢١،  ١/ العدد ٨مقاربات فلسفیة ، مجلد 

  م) ١٩٩٨هنري كوربان ، تاریخ الفلسفة الإسلامیة ، ( بیروت ، عویدات للنشر ،  -٢٤
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